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المقدمة 


الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمّه. وهداه سبل الخير وعلمّه. واقتضت 
حكمته اختلاف الناس في عقائدهم وشرائعهم ومناهجهم. كما قال تعالى: #وَلَوْ 
عق رَبك كَرَا آلاص أقة ريده ول راون تلفت ان إلا من نع ربك 4 
[هود:4١9-1١١].‏ 

وبعد» فإن موضوع الحوار بين أتباع الأديان والثقافات موضوع بات في نظر 
الكثيرين ضرورة أملاها واقع الأمة الإسلامية والأمم الأخرى» وقد تعددت 
وتنوعت الكتابات حوله. إلا أن الانطباع السائد للقارئ حول الموضوع هو أن 
الكثيرين ينظرون إليه وكأنه إحدى متطلبات العصر الحاية الذات وصون 
المكتسبات» وهو ما دفعني للبحث حول صحة هذه النظرية؛ لمعرفة جذور الحوار 
في الثقافة الإسلامية» وهل هو مرتبط بقوة الدولة الإسلامية؟ أم هو ثقافة شرعية 
عرفها المجتمع الإسلامي في أوقات ضعفه وقوته؟ 

ولما كان القرآن المصدر الأول للتشريع الإسلامي. وقد حظي من لدن علماء 
المسلمين منذ نزوله وإلى اليوم بالاهتام الكبير؛ حفظاء وتعلياء وتفسيرّاء فقد 
جعلته مالا للبحث» بحيث يكون التركيز على الآيات المتعلقة بالحوار؛ تأصيلاء 
ومنهجًاء متتبعًا في ذلك أهم ما ذكره أهل التفسير في عصورهم المختلفة» ومركرًا 
على أسباب نزول الآيات؛ لما للها من أهمية في استيعاب مضمون هذه الآيات من 
جهة» وربطها بالواقع المعاش وقت النزول» وصولًا إلى المقارنة بالواقع المعاصر. 
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1 3 2 يبن اتباع الادي دم 5 

مؤملا أن أواكب من خلال هذا الخين البح المبادزات التوعية للمملكة 
العربية السعودية في الحوار بين أتباع الأديان والثقافات» وأن أسهم في تبيان 
أضالة هذ النضوة وأنا'أحبى دنا سنة غزقت ركوذا وافيحل لاا العضون 
المتآخرة. 

وسأتناول هذا البحث من خلال جملة فصول ومباحث تنتظمها الخطة 
الآتية: 

التمهيد: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف ال حوار والألفاظ ذات الصلة. 

المطلب الثاني: أهمية الحوار. 

الفصل الأول: أصول الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأصول العامة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في القرآن 
الكريمء وفيه: ثلاثة مطالب: 

مسي سس 000 
وات رم يلت ا حجرات ]. 

المسألة الثانية: تفسير مفردات الآية. 

المسألة الثالثة: التفسير الإجمالي للآية. 
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المسآلة الرابعة: تنزيل الآية على الواقع 

المطلب الثاني: الأمر بالتعاون, وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: سبب نزول قوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوا عل لير وَاَلنَقَوَئ ©[المائدة:؟]. 

المسألة الثانية: المراد بالتعاون وبالير. 

المسألة الثالثة: تنزيل الآية على الواقع 

المطلب. الثالك: الى بالمسالمين من أتباع الأديان والثقافات. وفيه أر بع 
مسائل: 

المسألة الأولى: سبب نزول قول الله تعالى: «أ اسه لّدع عَن لين لم موك في 
لدْنِ ولَرَحرٍجو ةين دترة: أن روه وتفر الهم نَأل يِب لْمُفْيِطِينَ )4 [الممتحنة:8]. 

المسألة الثانية: تفسير مفردات الآية. 

المسألة الثالثة: أقوال المفسرين في الآية. 

المسألة الرابعة: تنزيل الآية على الواقع 

المبحث الثاني: أصول الحوار مع أهل الكتاب في القرآن الكريم» وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: الدعوة للإنصاف والعدل. وفيه ثلاث مسائل: 

اع سبب نزول #أقل يَكأهْلّ الكتب تَمَالَوا !3م كيت سَوَلَمْ بَعِتَمَا 
وسنت و ©[آل عمران 34]. 


المسألة الثانية: أقوال المفسرين في الآية. 
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المسألة الثالثة: تنزيل الآية على الواقع. 

المطلب الثاني: الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تفسير © وَل جَدنوَا أَهلَ الصكتب إِلَا الى م أَخسنُ »© 
[العنكبوت:47]. 

المسألة الثانية: البيان العملي من النبي يت للآية» وفيه فقرتان: 

الفقرة الأولى: محاورة النبي يا لليهود بداية العهد المدني. 

الفقرة الثانية: محاورة النبي يَيثة نصارى نجران في آخر حياته. 

المبحث الثالث: أصول ال حوار مع المشركين في القرآن الكريم. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: التأسي بالرسول كي في محاورته للمشركينء وفيه: أربع 
مسائل: 

المسألة الأولى: محاورة مشركي قريش قبل البعثة. 

المسألة الثانية: محاورة النبي ينث أبا الوليد بعد البعثة. 

المسألة الثالثة: المحاورة عند صلح الحديبية. 

المسألة الرابعة: ما يستفاد من هذه الحوارات. 

المطلب الثاني: التأسي بالأنبياء عَلَتْهِملَكمْ في محاورتهم المشركين» وفيه 
مسألتان: 


كزين انع 5 حل عدصت ع لال م يكار 2 م2 
المسالة الآولى: تفس, 1 ولك الذِين هدى الله هَدَنْهُمُ أَفْنَدِة © [الأنعام: 40]. 


ا 


الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 





5 


المسألة الثانية: محاورة الأنبياء عَلَنِهِمالسَِمْ للمشركين في القرآن الكريم. 
إبراهيم عَلَنْهِاَلتَلمْ نموذجًا. 

الفصل الثاني: موضوعات الحوار وأخلاقياته في القرآن الكريم. وفيه 
مبحثان: 

المبحث الأول: موضوعات ال حوار في القرآن الكريم» وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: موضوعات الحوار الدعوي في القرآن الكريم» وفيه ثلاث 
مسائل: 


المسألة الأولى: الدعوة للتوحيد. 

المسألة الثانية: إثبات أوجه الخطأ عند المخالفين. 

المسألة الثالثة: رد الشبهات والطعن في الإسلام. 

المطلب الثاني: موضوعات الحوار التعاوني لخدمة المشتركات الإنسانية» وفيه 
مسألتان: 

المسألة الأولى: عمارة الأرض. 

المسألة الثانية: علاج المشكلات المشتركة» وفيه سبع فقرات: 

الفقرة الأولى: مشكلة التفكك الأسري. 

الفقرة الثانية: مشكلة الشذوذ الجنسي. 

الفقرة الثالثة: مشكلة الخواء الروحي وانتشار الإلحاد. 


الفقرة الرائعة “تشكلة المسكرات والمخدرات. 


5 / الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم اج 


الفقرة الخامسة: مشكلة الظلم والاحتلال وضحايا الحخروب والكوارث 
المختلفة. 

الفقرة السادسة: مشكلة الجهل والتخلف في ميادين التنمية. 

الفقرة السابعة: مشكلة الإرهاب والاعتداء على المسالمين والمعاهدين. 

المبحث الثاني: أخلاقيات الحوار في القرآن الكريم, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: احترام المحاور التدرج في الحوار. 

المطلب الثاني: مراعاة نقاط الاشتراك والإقرار بالخالاف. 

المطلب الثالث: آداب الحوار من خلال نموذج حوارات الأنبياء عَلَيْهملتَكمْ. 

الفصل الثالث: مسيرة ا حوار وآثارها بين أتباع الأديان والثقافات؛ وفيه 
مبحثان: 

المبحث الأول: أنواع الحوارات بين أتباع الأديان والثقافات» وفيه سبعة 
مطالب: 

المطلب الأول: الحوار التقريبي التذويبي. 

المطلب الثاني: الخوار الدعائي التبشيري. 

المطلب الثالث: الحوار الاستعلائي الإملائي. 

المطلب الرابع: الحوار الجدلي الإفحامي. 

المطلب الخامس: الحوار النقدي الاستفزازي. 
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الممبحث الثاني: مبادرات الحوار؛ "'مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين 
أتباع الأديان والثقافات" نموذجاء وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: فكرة المبادرة ومراحلها؛ وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: فكرة المبادرة. 
المسألة الثانية: مراحل المبادرة. 


المطلب الثاني: ا آثان مبادرة خادم الحرمين للحوار. 


00 ا 
+ ام 6 2 


٠06 57‏ - الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 5 
التمهيد 
المطلب الأول : تعريف الحوار والالفاظ ذات الصلة 
المسألة الأولى: تعريف ال حوار: 


الحوار في اللغة أصله من التور, وهو الرجوع من الشيء وإلى الشيء' '» و 
قول الله تعالى: #إنَهُه ظَنَّ أن لَن حوره [الانشقاق:4١]‏ أي: يرجع اليو تاك 
را 
ونا الوه لأ كالشهات وغوه" - 22 رد رساذا نا د سدامل ا 

والتحاور: تراتيه الكلام؛ يقال تحاور القوم أي: تراجعوا الكلام بينهم. 
والتخاور"العجاونت" ' 1 القرطبي: #وَاَهُ يسم ارما [المجادلة:1] تحاورك 
أي: تراجعك الكلام!” 5 ويأي الحوار بمعنى المخاطبة» قال الطبري مَدأنَهُ في 


0711000 أ[ وه 


7 سَبحَانَه وبعال اوهو يحاوره: 31 0 :"] وهو يخاطبه كلا قال ابن 


)١(‏ لسان العرب. باب الراء فصل الحاء: (751177/5). والقاموس المحيط: باب الراءء فصل الحاء: 
(57/0). 

(؟) تفسير الثعالبي: (54/ 744). والمفردات في غريب القرآن: (ص 4 177). والجامع لأحكام القرآن: 
.)379/1١9(‏ 

(') ديوان لبيد بن ربيعة: (ص ١‏ 7). ونهاية الأرب في فنون الأدب: (7/ 55). 

(4؛) قائل هذا البيت هو المقنع الكندي كما في شرح ديوان الحماسة: (7/ 17/75). وخزانة الأدب: 
١/١‏ ا). 

(5) الصحاح: (5/ 398). والقاموس المحيط: (14/7؟). 

(1) الجامع لأحكام القرآن: (11/ 707/7). 

.)7١1 /١18( تفسير الطبري:‎ )0( 
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تانيي 4 شيع تزاحععة نين لدفين !"ا كالخقوان!]ذ41 «خلايف ضرف بك 


ا 


والحوار في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي فهو المراددة في الكلام'''. 
وقد عرفه بعض الباحثين المعاصرين بأنه «الحديث بين شخصين أو فريقين» يتم 
فيه تداول الكلام بينهم| بطريقة متكافئة» فلا يستأثر به أحدهما دون الآخر»' '). 

المسألة الثانية: الألفاظ ذات الصلة بالحوار: 

هناك ألفاظ قوية الشبة با حوار بالمعنى المتقدم يحسن التمييز بينه وبينهاء وهذه 
الألفاظ هى: الجدل. والمناظرة. 

الجدل: في اللغة مأخوذ من الجذل ومعناه: شدة الفتل» يقال: «جدلت الحبل 
أجدله جدلَا إذا شددت فتله. ومنه قيل لزمام الناقة الجديل»1"). 


والحدل في الاصطلاح هو: «القياس المؤلف من المشهورات والمنيلات". 


ويظهر من تعريف الجدل أن بينه وبين الحوار عموما وخصوصا مطلقا؛ إذ 
إنها يلتقيان في أن كلا منهما حديث أو مناقشة بين طرفين, إلا أن الحوار لا يشترط 
فيه أن يكون الكلام مركبا بنسق منطقي معين» بل كل تراجع للكلام يعد حواراء 
ولا بد في الحوار أن يركب الكلام فيه وفق نسق منطقي معين ليكون جدلاء كما أن 


(١)التحرير‏ والتنوير: (9/54). 

.)353١8 /١5( المعجم الوسيط:‎ )١( 

(7) التوقيف على مهمات التعاريف: (ص7594). 

(:) في أصول الحوار. الندوة العالمية للشباب الإسلامى. (ص١١).‏ 
(0) لسان العربء باب اللام. فصل الجيم: .)٠١/11(‏ 

() التعريفات: (ص .)٠١١‏ 


قْظ» : الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن لكريم لوج 
ا ا ا م الخصم. 0 

بعض أهل العلم تع: تعني «المنازعة. لا لإظهار الحق. بل لإلزا م الخصم)!" 3 يشهد 
لهذا المعنى أن أكثر لمعف لات القرآن الكريم للجدل تكون في 3 غير 
المرضي عنها!''. ومنها قول الله تعالى: « وََدَلُوا يِالْبتطلٍ لِيُنْحِصُوا به لَلَىَّ 4 
[غافر:0]. 

0 قال الرجان وى لغة من النظيرء 1 من وار بال 
للصواب»!" 0 

إن هذا التعريف للمناظرة يظهر أن بينها وبين الحوار مطابقة؛ إذ في كل منهما 
مراجعة في الكلام بعد تأمل ونظرء إلا أن الغالب في المناظرة أن تكون في محال 
الخلاف. بينم) يكون الحوار فيها وني محالٌ الاتفاق أيضًا. 


)١(‏ آداب البحث والمناظرة: ص(7/ا77/7-51). 
)١(‏ الحوار وآدابه في الإسلام. للدكتور عبد الله المشوخي. (ص؟١١).‏ وفي أصول الحوارء (ص9). 
التعريفات: (ص 5 159-55). 
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المطلب الثاني : أهمية الحوار 


لقد استخلف الله الإنسان في هذه الأرض لعارتهاء ومنحه قدرات ذاتية 
تعينه في أداء مهمته» قال تعالى: © وله أَخريه : مَنْ بطُون أمَهَنِيَكُم لا هموس سيا 
00170 ص سو ل رم كو ساس لمح 6ج رملا اذ 2 سس م و سر متهي ع 
و1 3 الع وَالْأَبْصرَ والأفعدة لعلكم تذكروت (10:© [النحل:78]» وأرسل 
إليه رسلا تدله على ما يحتاج إليه ئما قصرت قدراته عن إدراكه قال تعالى: 9# وَلْقَدَ 


سرحي لل 
2 


0 2-2 + م 5 م #هار عرض ح سا ل -ه 
بَعَنَْنَ ني كل َم رَسُولُا نكف أعَبْدُوأ ألَهولَحَمَنبوأ لطدهُوتَ © [النحل:]. 


والمتأمل في هذه القدرات التى امتن الله بها على الإنسان يجدها كلها أدوات 
للحوار» فالسمع والبصر والفؤاد كلها وسائل للحوار» فهى أدوات بيان وإقناع 
بها تبلغ الرسل ما أرسلت بهء وهي أيضا وسائل فهم واقتناع بها يفهم المرسّل 
| المخطاتب. 


ومن ثم فلا غرو أن يبتم القرآن الكريم بالحوار اهتمامًا كبيرًا؛ ليلفت الانتباه 
إلى أهميته باعتباره الأسلوب الأمثل لإقناع المستهدفين بالخطاب الشرعي. فالحوار 
إذَا ثابت قيمي في الدعوة إلى الإسلام؛ ولذا وردت لفظة: (قال) التي تتصدر عادة 
الحوارات في القرآن الكريم (071) مرة7"). 

وقد تعددت الحوارات في القرآن موضوعًا وأطراقا: فجاء الحوار مثلا عن 
التوحيد, والبعث. وأخبار الأمم. وجاء الحوار بين الله سبحانه تعالى وملائكته. 
وبينه سْبِحَاَهُوَتعَالَ وبعض رسله كإبراهيم وموسى وعيسى عَلَيْهِماسَلام. وانتهجت 


)١(‏ الحوار؛ آدابه ومنطلقاته. أ.شمس الدين خوجة؛ (ص١35).‏ والمسلم المعاصر: (ص8١١)»‏ من 
مقال للأستاذ عمر بهاء الدين الأميري. 


هر الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن 
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الرسل سبيل الحوار في إيصال الرسالات إلى أقوامهم ى) سطر القرآن الكريم 
تلك الحوارات في أكثر من سورة. 


تلك الحوارات المبثوثة في سور القرآن وآياته كان لها دور كبير في صياغة 
"الروح الحوارية" عند الإنسان المسلم التي تجسدت في علاقات الإسلام وأمته 
وحضارته مع الآخرين'! '» فقد كان الحوار حاضرًا في تعاملات المسلمين مع 
غيرهم. فكان رسول الله يَيٍِ إذا أنفذ جيشًا أمر قادته بالحوار: روى سلييان بن 
بريدة عن أبيه» قال: كان رسول الله ب إذا أمّر أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل 
الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدّاء 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال-. فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكُفْ عنهم»!''» وعلى خطى النبي يلي سار خلفاؤه وقادة 
المسلمين» وشاع تبني المسلمين لمنهج الحوار مع المخالفين في كتب التراث 
الإسلامي» حتى أمكن القول إن الإسلام هو دين الحوار والتعايش السلمي' ". 


م 
هر يه 
| 


.)١51ص( في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء. (ص١77).‏ 
(ح١8ا1).‏ 

() الحوار في الإسلام للدكتور حسين حسان: (ص١5).‏ 


الفصل الأول 
اصول الحؤار بين اتباغ الاديان والثقافاة 
في القرآن الكريم 


الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرأن الكريم .ث إيذا 5 
34 لسارت انا ان لضت لاقن اك ويه 
المبحث الأول: الأصول العامة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات 
في القرآن الكريم 
المطلب الأول: الأمر بالتعارف 
المشالة الأو سيت يتا َلنَاسُ نا حَلَفك ين دكْرِ وق وَجَعَلت؟ سعوا وقبَايلٌ 


عرس عر لورسده 


لتَعارهُواً © [الحجرات :3 ]: 

ذكر أهل التفسير في سبب نزول الآية أقوالا متعددة: 

- فقيل: نزلت الآية في أبي هند حين أمر رسول الله يي بنيى بياضة أن 
يزوجوه امرأة منهم. فقالوا لرسول الله يِه نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله عَرَهجَلَ 
الآية» قال الزهري: نزلت في أبي هند خاصة. 

- وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماسء وقوله في الرجل الذي م 
يتفسح له: ابن فلانة! فقال النبي يَتِيِ: «من الذاكر فلانة»؟ قال ثابت: أنا يا رسول 
الله فال النبي كتنة : «انظر في وجوه القوم». فنظر. فمَال: «ما رأيت»؟ قال: أن 
أبيض وأسود وأحمر. فقال: ال 1 
بلالا حتى علا على ظهر الكعبة فأذن» فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد 
لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد 


غَينهْدًا الفرات"الأسود هؤذنا. وقال سهيل بق عهووة إنايره الله هيما يشر 


)١(‏ الكشف والبيان: (857/9). والجامع لأحكام القرآن: (5831-750/15). والدر المنثور: 
(0ا/ لاهة). 
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وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماءء» فأتى جبريل النبي 
يي وأخبره با قالواء فدعاهم وسأهم عما قالوا فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه 
الآية»'"). 

المسألة الثانية: تفسير مفردات الآية: 

- قوله تعالى: «صَلَفترٌ © أي: أنشأناكه! '". 

كرو ولق ل ون تاو ف ا م اف كوأ لق ا عل اذم وهو زا 

وهو : #امن ذئر وأنئ © ي. من ء ذكر وانثى. يعني: دمو حواء »أو 

كل أحد منكم من أب وأم. فكل واحد منكم مساو للآخر في ذلك الوجه. فلا 

- وقوله تعالى: #وَجَعلَي سُعوبًا ويَِلَ 8 قال ابن عباس وَإْيَدِعَنها: 
«الشعوب: الجمهور. مثل مضرء والقبائل: الأفخاذ. وقال مجاهد: الشعوب 
البعيد من النسب. والقبائل دون ذلك»" '» وقال الإمام الطبري: #وجعلتم سُعُويا 
وَإيِلَ © أي : «جعلناكم متناسبين» فبعضكم تاشت عفنا شيا بعيداء وبعضكم 
5 . 2 7 )0( ئاا* ٠‏ ع 5 اء 0 2 د 
يناسب بعضا نسبا قريبًا» . فالشعوب: رؤوس القبائل» مثل ربيعة ومضر 
والأوس والخزرجء وأحدها: شَعْبٍ بفتح الشين» سموا به لتشعبهم واجتماعهم 
كيين عصان لحرا 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (17/ .)714٠‏ 
(؟) تفسير الطبري:(77/ 04 7). والجامع لأحكام القرآن:(15١/١54).‏ 
(5) التفسير الكبير للرازي: ».)١١7//548(‏ وتفسير البحر المحيط: (8/ .)٠١7‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: (17/ 745). 


.009/51( تفسير الطبري:‎ )١( 
.)7414-17 47 /15( تفسير الطبري:(77/ 7177): والجامع لأحكام القرآن:‎ )0( 
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وقيل: الشعب «هو الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب. 
وهي: الشعب. والقبيلة» والعمارة» والبطن. والفخذ. والفصيلة؛ فالشعب يجمع 
القبائل» والقبيلة تجمع الععائر» والعمارة تجمع البطون. والبطن يجمع الأفخاف 
والفخذ يجمع الفصائل؛ فخزيمة شعب. وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي 
بطن. وهاشم فخذء والعباس فصيلة»!"). 


وقيل: إن الشعوب عرب اليمن من قحطان. والقبائل من ربيعة ومضر 
وسائر عدنان» وقيل: إن الشعوب بطون العجم. والقبائتل بطون العرب. وقيل: 
غو ولك '. 

- وقوله تعالى: «لَِعَارفوَاً © مضارع تعارف. محذوف التاء» والمراد: ليعرف 
بعضكم بعضا في النسب' "". 

المسألة الثالثة: التفسير الإحمالي لالآية: 


تتقارب آراء المفسرين في هذه الآية الكريمة. فهم يرون أن الحكمة من جعل 
الله سبحانه تعالى الناس شعوبًا وقبائل هى التعارف. بدليل التخصيص بالذكر 
والسكوت في معرض البيان” ): وهذا التعارف بلا شك مقتضي للتعاون؛ فإنه 
متى عرف بعض الناس بعضا وضَلت الأرحام وت الأنساب». وحل 


.)518 /1/( أضواء البيان:‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري:(77/ 037217)» والجامع لأحكام القرآن: /1١7(‏ 514-147 7), والتسهيل لعلوم 
التنزيل: .)11١/4(‏ 

(") تفسير الطبري: (77/ 717). وتفسير البغوي: (7/ 4 07). وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: 
(ه/8١١).‏ 

(4) روح المعاني: (2177/77. وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: (11/0). 
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الانسجام والوئام بدل التناحر والخصام. فالإسلام دين سماوي لا نظر فيه إلى 
الألوان ولا إلى العناصر. ولا إلى الجهات. وإنما المعتبر فيه تقوى الله جل وعلا' '. 
وما اختلاف الألسنة والألوان» واختلاف الطباع والأخلاق» واختلاف المواهب 
والاستعدادات» إلا تنوع إيجابي يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف 
والوفاء بجميع الحاجات» ومتى أدرك الناس الحكمة من هذا التنوع توارت جميع 
أسباب النزاع والخصومات بين بني البشر. 

المسألة الرابعة: تنزيل الآية على الواقع 

التعددية سنة إهية كونية» وسمة غالبة في الشريعة الإسلامية؛ فقد اقتضت 
حكمة الله سبحانه أن تتعدد الأعراق (يكاها اناس إِنَا لقو ين دَكرِوَدَى وَجَمْلتم 
سُعوبا ومبَإيلَ لِتَعَارهواْ © [الحجرات:17]» وتتعدد الألسنة والألوان فإ وَمِنَ ءَاييِهِ حَلْقُ 
َلسَّمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيدَف أَلِنَِحكُم وَالْوَيَوْ © الروم:؟0]7 وهذه التعددية 
نلمسها حتى في صيغ الخطاب التي ترد في القرآن الكريم: فإنه يعم ويخص في 
المؤمنين © يكنا ألَذينَ اموا © [الأنفال:0]10 و هيبا آل © [الأنفال:0]14 ويعم 
ويخص في غير المؤمنين 9 يكأيها أن كتروأ ‏ [التحريم:7]» و 9 يَتايها الَدِينَ أوُوأ 
كتنب © [النساء:4]» ويعم أحيانا الجميع مؤمنين وغيرهم فيكون بصيغة إيَكآمّا 
ألنَّاسُ © [البقرة:١؟]»‏ وذلك عندما يكون الخطاب موجهًا للإنسان من حيث هو 
إنسان. وعندما يتناول موضوعا يتعلق به من حيث هوء ومن ذلك التعارف الذي 
به يدرك الإنسان نسبته إلى المحيط من حوله. وما يحتاجه من هذا المحيط وما 
يمكنه أن يقدمه لهء فقد قال تعالى: © يَتأا ألنّاس إِنَا حَلَفَسَكرٌ من د وأنَىٌ بعلم 


.)518 /1/( أضواء البيان:‎ )١( 


6 الحوارين أتباع لثدان والثقافات في القران الكريم - 1 5 
ع وبال 0 8 [الحجرات:7١].‏ فجاء النداء عاما للإشارة -والله تعالى 
أعلم- إلى أن مطلب التعارف مطلب إنساني لا يخص المؤمن دون غيره. فالكل 
محتاج ومدعو لبذل الأسباب الموصلة إلى التعارف. ومن جملة تلك الأسباب 
الموصلة لهذا التعارف وأجداها: الحوار؛ ولذا لم يكن الحوار في الإسلام مجرد 
فضيلة فحسب. بل فريضة من فرائض الإسلام' '. 

وهذه الآية ونظيراتها في القرآن الكريم تصلح أساسًا ومظلة للحوارات التي 
بات يدعو إليها ليس فقط قادة العمل الإسلاميء بل منصفو العالم أجمعهم. 
وذلك لتحويل اختلاف الألسنة والألوان» واختلاف الطباع والأخلاق. 
واختلاف المواهب والاستعدادات بين بني البشرء من باعث على النزاع والشقاق 
إلى باعث للحوار والاتفاق. 

وإذا كان التعارف ينصرف قديما إلى معرفة النسب والدين. فإنه اليوم يشمل 
معرفة كل شيء عن الطرف الآخر: اقتصادّاء وسياسة. واجتماعا. وغير ذلك؛ إذ 
إن التعاون الذي هو ثمرة التعارف يقتضي الاطلاع على كل ذلك لتحقيق أكبر 
تعاون وعلى أوسع نطاق. 


.)١505ص( فقه المواجهة بين الإسلام والغرب:‎ )١( 


57 يف : الحواربين أتباع الأديان والثقافات في القرأن الكريم ص5 


المطلب الثاني : الأمر بالتعاون 


ا ع سس ص عم سل 


المسألة الأو “سيب نزول قول الله تعالى: #وَبَمَاونوا عَلَ الْيرَ وَالتّقَوَئ ©: 


001 


يقول لقانت ركان :2 عاب لذن اموا لا حرا جمدي 0000 
انق ولا الْمَلكِيدَ مين ليت را م ينون لان و ضوف ود كلم تأضطائرا 
وَلَايحرِمَتَكُمْ سَنَنَا عد يم أن مَدُوسكُمْ عن اميد اخرَاو أن يدوأ وَتَمَاوَُوُاْ عل لير 


وم 55 
بكم 76 


وَالنَقَوَى وَل عاونا عَلَ لان عدون وَأتّهوأ أَسَهَإِنَ لنَهَ سَدِيدُ لْعِعَابِ © [المائدة: ؟]. 


أَمَكَرَ 7 1 ا ال 0 انا 


8 15 58 


سبب نزول الآية: نزلت الآية في الحطم. واسمه شريح بن ضبيعة البكري. 
أتى المدينة وخلّف خيله خارج المدينة. ودخل وحده على النبي يِل فقال له: إلامّ 
تدعو الناس؟ فقال: "إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإقام 
الصلاة. وإيتاء الزكاة»» فقال: حسن. إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرًا دونهم» ولعلي 
طاروان ع عوات كا اي ب نال لاصيا ب اال ادك ربكل لز رربي 
يتكلم بلسان شيطان». ثم خرج شُرَيْحٌ من عنده» فقال رسول الله يتنه ياية: «لقد دخل 
بوجه كافر. وخرج بقفا غادر. وما الرجل بمسلم". فمر بسرح المدينة فاستاقه 
وانطلق؛ فتبعوه ولم يدركوه. فلما كان العام المقبل خرج حاجًا في حجاج بكر بن 
وائل من اليهامة» ومعه تجارة عظيمة» وقد قلدوا الهدي. فقال المسلمون للنبي يللد 
هذا الحطم قد خرج حاجّاء فخل بيننا وبينه. فقال النبي يَل: «إِنّه قد قلد ا هدي». 
فقالوا: يا رسول الله. هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية» فأبى النبي يي فأنزل الله 


تعالى: فا ييا ألَدِبنَ امنأ لا حَنُوا سَّعثِيرَ أ © الآية! ). 


.) 1/0 
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ذامر قوله تعالى: و رقم كك سان هَوْمٍ أن صَدُوكٌُ عَنِ الْمَسَجِد ارا 
أن ا وَتَعاونوا عل لير وَاَلنْقَوَئ ولا تعاونوا عل الْإِجْر امون وَأتَقوأ هه أله 
سَّدِيدٌ أَلْعِمَابِ © فإن النبي يَثنةِ لما كان بالحديبية وأصحابه وقد صدهم المشركون 
عن البيت. واشتد ذلك عليهم؛ مر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق؛ 
يريدون العمرة» فقال أصحاب النبي ييِة: نصد هؤلاء ى! صدنا أصحابهم, فأنزل 
الله هذه الكية١')‏ 


المسألة الثانية: المراد بالتعاون وبالبر: 


التعاون: التظاهر'''. وبذل كل ما يستطيع لخدمة الآخرين لتيسير العمل؛ 
وتوفير المصالح. وإظهار الاتحاد والتناصرء يقول ابن خويز منداد في أحكامه: 
«والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه: فواجب على العالم أن يعين الناس 
بعلمه فيعلمهم, ويعينهم الغني باله» والشجاع بشجاعته في سبيل الله» وأن يكون 
الماتمون متظاهريه كالية الوا حو 

البر: أصله من الاتساعء ومنه البّر الذي هو خلاف البحر لاتساعه'' '» وقد 
تعددت عبارات المفسرين في تفسير كلمة (البر) هنا بين من يطلق ومن يقيد 


- فالذين أطلقوا قالوا: البر اسم جامع للعمل با أمر الله بالعمل به' '. قال 


.)١7 /7( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

.)7”0 المفردات في غريب القرآن: (ص؛‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: (5/ /ا4). 

(:) التفسير الكبير للرازي: (5/ ”7 7). 

(5) تفسير الطبري: (4/ 140). والتسهيل لعلوم التنزيل: .)١77/١(‏ والتفسير الكبير للرازي: 
(57/5). والدر المنثور: (7/ 8). 


5 4" 2 الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرأن الكريم 5 


انو عباتن ال نا كرظن" زوفيل #الثر اقفن الخراكت اوقا« هويا 
تطمئن إليه القلوب وتسكن من كل خير' ' ويدل لكون البر اسم| جامعا لجميع 
الطاعات وأعمال الخير الظاهرة والباطنة المقربة من الله تعالى من حقوق الله 
وحقوق الآدميين!': مجيئه في مقابلة الفجور في قول الله تعالى: #إإِنَّ رار لبى نِم 


- 


:050 وَإنَ الْفْجَارَ لنى جيم © [الانفطار: ١١‏ -14]» وقول النبي يِه «... وإن البر بدي 
٠. 5 ٠. 5 7 3) 5 : 1‏ 
إلى الجنة... وإن الفجور بدي إلى النار...) » ومن أعم ما قيل في البر: إن البر 


- وقد قيد بعض المفسرين مدلول البر فقالوا: المراد بالير هنا العفو 
والإغضاء”". ومما يدل على أن البر قد يقصد به بعض أفراده قول النبي يَِد: «البر 
ين الخلة 7 


ويبدو ما تقدم أن أكثر أهل التفسير على الإطلاق في مفهوم البرء وعليه 


.)7 1١ /7( تفسير البحر المحيط:‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن كثير: (؟/ .23١‏ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم: (77/5). وتفسير المراغي: 
.)1١7١6/1(‏ 

.)789 التفسير الواضح: (5/ 4 7)» وانظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: (؟5/‎ )١( 

(:) تفسير السعدي: .)5١8(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح. كتاب الأدب. باب قول الله تعالى" يا أيها الذين أمنوا 
اتقوا الله" (ص/771١1١).‏ (ح3044). ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة؛ باب قبح 
الكذب وحسن الصدق وفضله. (ص8؛ 2٠١‏ (ح55037). 

(1) تفسير السمعاني: (8/7). واللباب في علوم الكتاب: .)١15915 /١(‏ 

(0) تفسير البحر المحيط: (7/ ٠‏ 775). وغرائب القرآن ورغائب الفرقان: (؟7/ 0515). 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة. باب تفسير البر والإثم» (ص5”١٠).‏ 
(ح 9173 19). 
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تكون الآية لم تنه فقط عن الاعتداء ولو في حق من سبق منهم الاعتداء» وتُبيّن أن 
الباطل لا يجوز أن يعتدى بهء وأن ليس للناس أن يعين بعضهم بعضًا على 
العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر تعدى ذلك الآخر عليه'''؛ بل 
بينت أن الواجب أن يعين بعضهم بعضًا بدلا من ذلك على ما فيه البر والتقوى؛ 
فالتعاون على البر يكسب محبته؟ ولذا أمر تعالى بإعانة كل ساع إليه ولو كان 


5 
عدوا أ 


المسألة الثالثة: تنزيل الآية على الواقع: 

إن ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على إيجاب التعاون على كل ما من شأنه أن 
يجلب مصلحة لعباد الله أو يدفع عنهم مضرة' ''. يقول القرطبي رَيِمَدُآَنَُ: اوهو 
أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى. أي: ليعن بعضكم بعضًاء وتحاثوا 
على ما أمر الله تعالى واعملوا به»!'). 

وقد جمع الله في هذه الآية بين الأمر بالتقوى التى فيها رضا الله. والبر الذي 
فيه رضا الناس؛ لأن «من جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمت سعادته 


6 
وعمت بعمته) . 


يعين الراغبٌ في تحصيلهم| كل ساع إليهما ولو كان عدرًا. 


.)٠١* /١١( التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
.)817/7( التحرير والتنوير:‎ )١( 

(") أحكام القرآن للجصاص: (/597). 
(4) الجامع لأحكام القرآن: (57/5). 
(5)الجامع لأحكام القرآن: (87//57). 
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وإن ما تعانيه البشرية اليوم من ماس وكوارث روحية ومادية مدعاة للعمل 
بهذه الآية الكريمة» وحملها على ما دلت عليه من العموم؛ فإن سبب نزول الآية 
يرشد إلى أن التعاون المطلوب يكون حتى مع غير المسلمين؛ فقد جاء النهي عن 
التعرّض للحجيج بسوء وإن كانوا مشركين؛ لأنهم على حال قصدوا فيها الحج. 
وتلبّسوا عندها بالإحرام» وهي حالة حَيْر وقرب من الإيان بالله وتذكر نعمه. 
نيبت أن بعانواعل الاشكنار نهاف لان لخن سات إلى النفس رويداء كنا أن 
الشر يتسرّب إليها كذلك ؛ ولذا قال تعالى: © وَتَمَاوَُوا عَلَ ألْيرَ وَاَلنَقَوَئ لا فأمرت 
الآية بالتعاون لتعظيم حرمة شعائر الله حتى مع من اعتدى على أموال المسلمين» 
ومنعت من دفع السيئة بالسيئة» وحثت على استبدال هذه النزعة البشرية بالدفع 
بالتي هي أحسن. حين منعت المسلمين من مقابلة صد المشركين لهم عام الحديبية 
عن المسجد الحرام بمنعهم هم قاصدي المسجد ال حرام من المشركين. 

فالتعاون ركن من أركان نظام الكون والعمران البشريء والأمر به من 
أركان الهداية الاجتاعية في القرآن» فهو يعني أن يعين الناس بعضهم بعضًاء 
أفرادًا وجماعات. في دينهم ودنياهم' . 

وما من ريب في أن الإنسانية إن تعاونت وتضافرت جهودها استطاعت 
التخفيف من وطأة ما تعانيه من الكوارث» ودفعت بالبشرية نحو مستوى من 
السعادة لن تستطيع تحقيقه من غير هذا التعاون» فضلا أن تحققه في ظل الصراع 
والعتاحن. 

ولهذا فإن ما تقدمه الدول الإسلامية من قيم حضارية وإنسانية عبر مؤتمرات 
الحوار التي تقيمها في الدول غير الإسلامية» وما تقدمه هذه الدول لبعض 


.)١7١0 /١( تفسير المراغي:‎ )١( 
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متضرري الكوارث من غير المسلمين يجد سنده الشرعى في هذه الآية الكريمة. 
ويجسد تطبيًا عمليًا للتعاون المأمور به فيهاء فهؤلاء وإن كانوا كفارًا فإنهم 
و ٠.‏ الى يم 2 5 ' سر لع 3 535 
يُعاونون على ما هو برّ: لأن البِرّ يدي للتقوى. ولعل تكرّر فعله يقرّهم من 
غ 
الإسلام' '. 


.)81//5( التحرير والتنوير:‎ )١( 


حش - الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم رك 
المطلب الثالث: البر بالمسالمين من أتباع الأديان والثقافات 


المسألة الأولى: سبب نزول «الابتك لَه عن الدِنَ ل يلوك في لين وك مجو 
من دِمرِمٌ أن وهر وَُفَسِطُوا لح إِنَّ َه هِب ألْمُفِِنَ 4 [الممتحنة:8]: 

يذكر المفسرون أمورًا عديدة يرونها أسبابا لنزول هذه الآية: 

- أشهرها عندهم أنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر يَبَليَِعَنها لما قدمت عليها 
أمها قتيلة بنت عبد العزى وهي مشركة بهداياء فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول. 
فنزلت الآية» فأمرها رسول الله ين أن تدخلها منزهاء وتقبل منهاء وتكفيها 
5 للك 
وتحسن إليها . 

- وقيل: إن الآية نزلت في قوم بمكة آمنوا ول مهاجرواء فكانوا في رتبة سوء 
١ 0 5‏ 
لتركهم فرض الهجرة . 

- ثم قيل: نزلت في خزاعة وبني الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من 
الغرين كائوا هناكو الرسول لعل ألا يقاتلوه والايعتو عليه أعن" . 

85 00 505 2 2 ع ٠.‏ و 5 
- وقيل: فيمن لم يقاتل ولا أخرج ولا أظهر سوءًا من كفار قريش"2 . 
ا 700 )3 

- وقيل: نزلت في قوم من بني هاشم. منهم العباس" . 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: /٠١(‏ #8594"). وزاد المسير: (5757/4). والجامع لأحكام القرآن: 

.)5١١/5؟( والإتقان في علوم القرآن:‎ »)١7١/4( والدر المنثور:‎ .)510/١( 
.)١191 /8( تفسير الطبري: (77 / 777). وتفسير البحر المحيط:‎ )١( 
.)1١957 /6( زاد المسير: (70377/4))» وتفسير البحر المحيط:‎ )"( 


(:) تفسير البحر المحيط: (8/ .)١97‏ 
(0) زاد المسير: (771//8). 
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عرفل اق العناة و الضياة نو اعد" 
- وقيل: هي عامة في جميع الكفار”"'. 
- وقيل: في المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الهجرة' ". 
ويرى بعض المحققين أن هذه الأقوال هي في الحقيقة بيان للذين شملتهم 
الآية» وليست أسبابًا لنزوها! '. 


المسألة الثانية: تفسير مفردات الآية: 


دم لسرم 


- قوله تعالى: #إأن تََرُومْرْ : مصدر مؤول من البرء وهو بدل من «وآلَدينَ لم 
2 0 : 20000 1 )53( 
موك #. والمعنى: لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء؛ أي: حسن معاملتهم وإكرامهم : 
- وقوله تعالى: موَتْفْسِطُواً الوم #: قال مقاتل: أن توفوا لهم بعهدهم 
تعد لو 0, 
- وقوله تعالى: ©#الْمَُيِطِينَ© يعني: المنصفين الذين ينصفون الناس 
٠١ 6 -ِ‏ 
ويعطونهم الح والعدل من أنفسهه' . 


(١)زاد‏ المسير: (770377/48). وتفسير البحر المحيط: (8/ .)١97‏ 

.)77307//( زاد المسير:‎ )١( 

(") تفسير البحر المحيط: (8/ .)١97‏ 

(*)التحرير والتنوير: (78/ .)١867‏ 

(5) تفسير الطبري: (07377/77). والتفسير الكبير للرازي: (577/79). والتحرير والتنوير: 
(4؟/ 6 .)1١‏ 

(1) التفسير الكبير للرازي: (5794/ 7577). 

(0) تفسير الطبري: (7/ 737), 


51 6 2 الحواربين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم يج 
المسألة الثالثة: أقوال المفسرين فى الآية: 
يقول ابن جرير الطبري يِيمَدَنَة: «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين» من جميع أصناف الملل والأديان» أن تبرّوهم وتصلوهمء وتقسطوا إليهم. 
إن الله عَيَجلٌ عمّ بقوله: اَنَل مَك في لذن وك مو ين مرك ب جميع من كان 
ذلك صفته. فلم يخصصٌ به بعضًا دون بعض»" ). 
فالآية رخصة من الله تعالى للمسلمين في مبرة المشركين الذين لم يقاتلوهم في 
الدين ولم يخرجوهم من ديارهم. وهي إذا مبينة للنهي الوارد في مطلع السورة عن 
اتخاذ المشركين أولياء» فأخرجت هذه الآية صلة من لم يقاتل ولم يُخرج من ذلك 
ء ءِ 3 
النهى. سواء أكانت الصلة بالمال أو بالير والإقساط ولين الكلام والمراسلة' '. 
ومع أن هناك من المفسرين من يرى الآية منسوخة'"ك إلا أن أكثر أهل 
التأويل على أنها محكمة'''؛ قال ابن جرير بعد ما عرض الأقوال في الآية: «ولا 
قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب. غير محرّم ولا منهيّ عنه إذا لم يكن 
في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام؛ أو تقوية لهم بكُراع أو 
سلاح» أء بل إن الأدلة شاهدة ليس فقط لعدم النهي والتحريم لصلة هؤلاء؛ بل 
)١(‏ تفسير الطبري: (71/ 7377). 
)١(‏ أحكام القرآن للشافعي: (؟/ .)١97‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: (5/ .2)١١5‏ والتفسير الكبير 
للرازي: (59/ 577). 
زفق كمتادة فد ورد عنه في: تفسير الطبري: زضفة 52 وتفسير الصنعاني: 6 ا والدر 
المنثور: (171/4). ونواسخ القرآن لابن الجوزي: (ص 585). وقلائد المرجان في بيان الناسخ 
والمنسوخ في القرآن: (ص”١5).‏ 


() الجامع لأحكام القرآن: (09/18). 
(5) تفسير الطبري: (77/ 070377). 


الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرأن الكريم 





5 


لطلب صلتهم؛ فقوله تعالى: ##لَا يه © وإن كان في ظاهره لنفي الحرج فلا 
يبعد أن يدل على الأمر ى) جاء في قوله تعالى #مَلَا جُمَاعَ عَلَيْهِ عَلَيِهِ أن يكوك يهما أ 
[البقرة: »]١١54‏ ويدل لذلك قول النبي قله لأسناء ينث أبي بكر َوَلَنَدِعَنْهَا وقد 
سألته أتصل أمها لما قدمت عليها وهي راغبة؟ فقال لها: «نعم صلي أمك»''. 
فهذا أمر منه يف وأدنى درجات الأمر أن يفيد الندت!") 


المسألة الرابعة: تنزيل الآية على الواقع 

لا أحد اليوم يدعي أن أمة من الأمم بوسعها أن تعيش منعزلة عن المجموعة 
الدولية وتقوم بمفردها بجميع مصاحها واحتياجاتهاء بل إن جميع الدول من 
مسلمين وأهل كتاب ومشركين وملحدين تتشابك مصاحهم. وتتحكم هذه 
المصالح في علاقات تلك الدول الخارجية؛ فعليها تسالم وتعادي. 


فالتعاون -لا سيا الاقتصادي- بات من ضروريات شعوب العالم اليوم, 
وهذه الآية الكريمة تصلح أساسا لكل تعاون يقوم مع الشعوب المسالمة على 
أساس مبادلتها مصلحة بمصلحة بشرط عدم الموالاة أو المداهنة!"" '؛ فالدعوة 


,)540 أخرجه البخاري في الجامع الصحيح: كتاب الهبة» باب الهدية للمشركين؛ (ص‎ - )١( 
(ح35770). ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين....‎ 
.)٠٠١37ح( (ص788).‎ 

)١(‏ - ينظر: الإحكام لابن حزم: /١1(‏ 775)» والعدة في أصول الفقه: /١(‏ 775).: والمحصول: 
(ج١/‏ ق37/15). والإحكام للآمدي: (؟/ .)3٠١‏ والتمهيد في أصول الفقه: .)١58 /١(‏ 

(*7) تكملة أضواء البيان: (8/ 46). 

(:) المداهنة: إظهار الرضا بفعل الفاسق من غير إنكار عليه وقيل: ترك الدين بالدنياء أو هى: أن 
ترى منكرا تقدر على دفعه فلم تدفعه حفظا لجانب مرتكبه أو لقلة مبالاة بالدين. ينظر: 
التعريفات: (2)3515. والتوقيف على مهمات التعاريف: /١(‏ 150). وقد بين القراني زجمدألنة في 
الفرق التاسع عشر بعد المائة مسائل الفرق بين البرّ والمودة. الفروق: (79/7). 


جًٍُِْظح»> 2 الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرأن الكريم لج 
للتعاون في الآية جاءت عامة مطلقة لتشمل تعاون المسلمين فيط بينهم» وتعاونهم 
مع غيرهم بصرف النظر عن جنسه ولونه وعقيدته وثقافته وفكره. فهناك مشترك 
إنساني تدعو للتعاون عليه الفطرة السلمية» وتأمر به الرسالات السماوية 
ل 

ثم إن ما قد يترتب على هذا التعاون من التزامات مالية لغير المسلمين 
كالمساعدات الاقتصادية أو الإنسانية يجد سنده أيضا في هذه الآية من حيث إنه 
داخل في عموم البر المأذون به في هذه الآية» خصوصًا أن بعض علاء الأمة كالعز 
بن عبد السلام وابن العربي رَجمَهْمَاَنَهْ يرى أن المراد من قول الله تعالى في هذه 
الآية: ووتْقْسِطْوا لم © أي: تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه الصلة» وأن 
العدل ليس هو المراد بالقسط هنا؛ إذ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» 
إلا أن يراد بالعدل التوسط بين الغلو في مقارية هؤلاء والإسراف في مباعدتهه7". 

وقد عرفت الأمة تطبيقًا عملا للبر بغير المسلمين قديًا وحديثاء نذكر منه 
قديها -على سبيل المثال- ما حكاه الدارقطني أن عبد وزير المعتضد -وكان 
نصرانيًا- دخل على القاضي إساعيل فقام له ورححّب به. فرأى إنكار مَن عنده. 
فقال: علمت إنكاركم. وقد قال تعالى: #لَا ينَهكه © الآية» وهذا رجل يقغي 
حوائج الاو 


سه وم 
2 2« 7“ 


)١(‏ الحوار في الإسلام» للدكتور حسين حماد حسان: (ص؟59). 
)1١(‏ تفسير العز بن عبد السلام: ))١١١9 / ١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي: (5/ 1786). 
(؟) البحر المديد: (8/ 5 7). 
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المبحث الثاني: أصول الحوار مع أهل الكتاب في القرآن الكريم 
المطلب الأول: الدعوة للإنصاف والعدل 
المنتألة الأوق# "سنت تزول قول الله تعال: 1 تَمَالََا ِل كلمت 


00 3 2 سم بر سل ساح له 


2 7 مد لا زلدني يوار يعد تا سما أرب كن 


نأش © [آل عمران: 14]: 

لو 00 
الزبير» قال ابن زيد: لما أبى أهل نجران ما دعوا إليه من الملاعنة» دعوا إلى أيسر 
من ذلك. وهي الكلمة السواء. وقال ابن عباس صِعَلِنَهءنا نزلت في القسيسين 
والرهبان» بعث بها النبي يَكلِةِ إلى جعفر وأصحابه بالحبشة» فقرأها جعفر 
والنجائ شي جالس وأشراف الحبشة. 

وقال قتادة والربيع وابن جريج: نزلت في يهود المدينة» وهم الذين حاجوا ني 

وقيل: نزلت في اليهود والنصارى فعن ابن م 0 اسَدعَنهًا أن أبا رافع 
لله ول امقاناف أن لعن عر 41 لا 2 

المسألة الثانية: أقوال المفسرين فى الآية: 

تُقدم هذه الآية الكريمة عرضًا للدلائل التى عرضها النبى يَكةِ على وفد 
نصارى نجران. فإنه يِه لما قطعهم بالدلائل الواضحة فلم يذعنواء ودعاهم إلى 


قد 2 الحواربين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 5 
المباهلة فامتنعواء عدل إلى نوع من التلطف معهم. فكأن الله سُبْحَلَهُوَتعَالَ قال 
لرسوله يق: يا محمد. اترك ذلك المنهج من الكلام. واعدل عنه إلى منهج آخر 
يشهد كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الإنصاف وترك الجدال!'2, 
و قل يتآهْلٌ أذكتب تَمَالوا ل حلمم سوم بَِمَنا ويَمتَو 44 فقوله سبحانه لإتَمَالوَأ 4 
مستعملة هنا في طلب الاجتماع على كلمة سواء وهو تمثيل؛ جعلت الكلمة 
المجتمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده في طلب الاجتاع على كلمة 
سواء!"' والمعنى: هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض. ولا ميل فيه 


لاع عضاو 0 
وقد اختلف المفسرون في المراد بأهل الكتاب في الآية الكريمة على ثلاثة 
أقوال: 


- فقيل: المراد نصارى نجران. 

- وقيل: المراد هود المدينة؛ خوطبوا بذلك لأنهم جعلوا أحبارهم في الطاعة 
لهم كالأرباب. 

- والثالث: أنها نزلت في الفريقين7). 

ورجح الأخير بعضص المفسرين لأهوية: أولهما: أن ظاهر اللفظط يتناوههاء 
والثاني: ما روي في سبب النزول من أن اليهود قالوا للنبي ييه ما تريد إلا أن 
نتخذك ربا ى | اتخذت التضازى :عيسئ؛» وقالت التضارئ: يا مخمد .ما تريد إلا أن 


.)75/8( التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير: (558/7). 

() التفسير الكبير للرازي: (7/7/8). وتفسير البحر المحيط: (؟7/ 5857). 
() الجامع لأحكام القرآن: (5/ .)٠١‏ والتفسير الكبير للرازي: (9/7/8). 
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لخت تت« .كع عب ب بج 


تقول فيك ما قالت اليهود في عزيرء فأنزل الله تعالى هذه الآية!). 


والسياق يشهد للأول؛ فإن الآيات كانت تقيم الدلائل على النصارى؛ وهم 
الذين دعوا للمباهلة» ثم عدلت الآية إلى الكلام المبني على رعاية الإنصاف. 
وترك المجادلة» وطلب الإفحام والإلزام'''. وجاء في كتاب النبي يَِ إلى هرقل 
«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على 
من اتبع الهدى. أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم؛ وأسلم يؤتك 
الله أجرك مرتين. وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وإيكَآهْلَ الكتب تَمَالَوا إِلّ 


- ع سر صر 


200 مرواع اعرذ عبر 22 سح فرص 2 مير # 8 عألاير ,امه 0 
كَلَِمَ سر بَيْسَنا وَبَتْسَوْ أَلَّا سَيْدَ إِلَّا أشَّهَ © إلى قوله: ##فَمُولوا أشهدوا 


رحو نت 
0-4 7 
تم" ) 


والعرب تعبر بالكلمة عن الكلمات» فتسمي كل قصة لها شرح كلمة. ومنه 
سميت القصيدة كلمة» وأطلقت الكلمة هنا على الكلام الوجيز ىا في قوله تعالى: 
كلد إِنَّهَا كمه هُرَ فَأينّهًا © [المؤمنون: 5٠١‏ إما لكون الكلمات مرتبطة بعضها 
ببعضء فصارت في قوة الكلمة الواحدة إذا اختلّ جزء منها اختلت الكلمة؛ لأن 
كلمة التوحيد: لا إله إلا الله هي كلمات لا تتم النسبة المقصودة فيها من حصر 
الإهية في الله إلا بمجموعهاء وقوله سبحانه #سَوَكِمٍ © اسم مصدر الاستواء؛ أي: 
عدلٍ بيننا وبيتكم» أو قصدٍ لا شطط فيها' '. فالكلمة السواء التي دعا إليها 


.)7/5/8( التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 

(0) التفسير الكبير للرازي: (75/8). 

(") أخرجه اليخاري في الجامع الصحيح. ني مواضع عديدة منها: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب 
النبي يل إلى هرقل. (ص87755). رح /ال11)ء ومسلم في صحيحه. كتاب الجهاد والسير. ياب 
كتاب النبي يق إلى هر قل: (ص7/77). (م7/ا/19). 

(5) الجامع لأحكام القرآن: (4/ 8 .)1١5-1١‏ 

(0) تفسير البحر المحيط : (؟/ 1487-5487 بتصرف). والتحرير والتنوير: (7/ 559). 
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رسول الله يَتِيدِ -كما قال قتادة- هي العدل والنصفة. وهي كلمة لا تختلف فيها 
الرسل والكتب. بل هي دعوة جميع الرسلء وقد فسرها سبحانه بقوله: ©# أل 
َيْدَ إِلَا أنه وَلَا مُنْرِكَ يوء كَيعًا؛ لا وثنًا ولا صليبًا ولا صم ولا طاغونًا ولا 
نارًا ولا شيئًاء بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له!''» وعلى هذا فالكلمة السواء 
إِذّا هي كلمة الإخلاص "لا إله إلا الله" كما قال مجاهد رَيمَدْآيَه!'. 

المسألة الثالثة: تنزيل الآبة على الواقع: 

هذه الآية الكريمة دعوة للحوار مع أهل الكتاب في كل زمان ومكان؛ ذلك 
أن كل من استجاب لمبدأ الحوار لن يكون أشد عنادًا من الذين تدعوهم هذه الآية 
الكريمة للحوار فإنهم عاندوا وكابرواء وعرض عليهم النبي يِه المباهلة فأبواء 
فلم يمنعه يَِةِ كل ذلك من استمرار الحوار معهم. بل إن الآية تقدم دروسا في 
الحوار -حتى مع أمثال هؤلاء- يحتاج المحاورون في عالمنا المعاصر إليها كثيرًا. 

ومن تلك الآداب الاحترام والتلطف الكبيران بالطرف الآخر مهما كانت 
درجة الاختلاف معه؛ فإن النبي يي خاطب وفد نصارى نجران قائلا: # يهل 
لكب © ترغيبا لهم فيها يلقى إليهم, وتنبيهًا على أن من كان من أهل كتاب الله 
ينبغي أن يتبع كتاب الله(" '. وهذا الاسم الذي ناداهم يَف به "من أحسن الأسماء 
وأكمل الألقاب. حيث جعلهم أهلا لكتاب الله ونظيره ما يقال لحافظ القرآن: يا 
حامل كتاب الله. وللمفسر: يا مفسر كلام الله فإن هذا اللقب يدل على أن قائله 


)١(‏ تفسير الطبري: (587/5). والجامع لأحكام القرآن: »)٠١5/5(‏ وتفسير ابن كثير: 
(407/1). وتفسير البيضاوي: .)0١/0(‏ 

(7) تفسير مقاتل بن سليهان: .)١7/4 /١(‏ والدر المنثور: (؟/ 718). 

(") تفسير البحر المحيط: (؟/ 147). 
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الإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج والنزاع إلى طريقة طلب الإنصاف»!"). 


فالمقصود من الحوار ينبغي أن يكون حصول الاهتداء لا إظهار العظمة. 
وغلظة القول بدون جدوى. ولا إظهار انقطاع المحاوّر بقدر ما هو السعي 
لإيصال الحق والعدل إليه بطريقة لا تجد نفسه ممانعة في قبوله؛ ولذا نجده يعن مع 
أنه منزه عن الشرك بالله يدخل نفسه في الخطاب بالدعوة إلى نبذ الشرك؛ مراعاة 
لشعور الطرف الآخرء وليسهل عليه قبول دعوته؛ فيقول:: ولا يَتَخِدّ بَعضْنا 
بَْضًا أَربَاًا من دون أَسَّ © مع أن المتخذين أربابا إنما هم المحاورون. 

ليس هذا فحسب. بل إن الآية جعلت قصارى ما يمكن أن يختم به الحوار 
ولو أبدى الطرف الآخر تمنعا إن| هو الاستمرار في الحوار؛ ولذا قال تعالى: كن 
وَأ فَهُونُوأ آشهسدُوا بِآنَامْسَلِمُوت # والإشهاد يفيد استمرار الحوار من ناحية» 
والثبات على المبدأ سواء أقر به الطرف الآخر أم رده من ناحية ثانية» وأنه ليس على 
الداعي إلا بيان الحق فحسب وليس عليه حمل الآخر على قبوله من ناحية ثالثة. 

والحوارات التي عرفها العالم في العقود الأخيرة -والتي سيأتي تفصيل لها في 
الفصل الثالث - افتقرت في معظمها لمثل هذا الخلق والأدب الرفيع. 


.)9/5/4( التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
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المطلب الثاني : الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن 


المسألة الأولى: تفسير «إوَلَا ملا أَهْلّ الصيكتب إِلَّا بالّى هىّ أَحسن إلا لد 
ظَلْمُوأ مِنْهُمْ © [العنكبوت: 51]: 
- يقول سبحانه وتَعال: ول يحَيِلوا © أى: اخاصهرا أهل الكتاب. ولا 
تجادلوهم بالسيف. وإن لم يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربوا' 
- إلا ألّى هّ أَحْسَنُ © من الملاطفة في الدعاء إلى الله والتنبيه على آياته 
وحججه. وإيضاح الحق بالرفق واللين» ومعارضة الخشونة باللين» والغضب 
بالكظم: والمشاغبة بالنصح, رجاء إجابتهم إلى الإيهان'''» وقيل: لا تجادلوا من 
آمن بمحمد ي,َِْةِ من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ومن آمن معه. 
إلا الى مَِ أَحْسَنٌ © أي: بالموافقة فيه حدثوكم به من أخبار أوائلهم وغير 
للك 
- ِ#إِلَااِنَ َلَمُوأمِنْهُْ © اختلف في المراد منهم 
فقيل: المراد من ظلموا ظلما زائدًا على كفرهم بأن لم يؤد جزية» ونصب 
الحرب. وصرح بأن لله ولدًا أو شريكاء أو يده مغلولة» فجادهم بالسيف حتى 
يؤمنواء أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون"' '» أخرج ابن جرير عن مجاهد في 
)١(‏ تفسير البغوي: (7/ 71437). والتفسير الكبير للرازي: (57/575). 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (11/ :)70٠‏ وتفسير البحر المحيط: (1728//7). وتفسير البيضاوي: 
(318/5). وفتح القدير للشوكاني: (5/ 5 .)73١‏ وأضواء البيان: (؟/ 575). 


إفة تفسير الطبري: ١٠//اة).‏ والجامع لأحكام القران: /١(‏ )ل وتفسير البحر المحيط: 
.)١ ١8 /0(‏ 


(؛) التفسير الكبير للرازي: (557/765). وتفسير البحر المحيط: .)١18/10(‏ وأضواء البيان: 
(56/0؛). 
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قوله تعالى: ولا يلوا أَهْلَ أتصيكئب إِلَا الى هى أَحْسَنُ إلا الدِنَ طَلَمُوأ مِنْهُرْ 4 
قال: الذين قالوا: مع الله إلهى أو له ولدء أو له شريكء أو يد الله مغلولة» أو الله 
فقير ونحن أغنياء» أو آذى محمدًا يَكْهِ وهم أهل الكتاب 

قال الرازي رَيَهُنَهُ بعد ذكر هذا القول في تفسير «إإلَا ألَدِنَ ظَلَمُواْ مِنَهُرْ #: 
«وفيه معنى ألطف منه. وهو أن المشرك جاء بالمنكر... فكان اللائق أن يجادل 
بالأخشن ويبالغ في تبجين مذهبه وتوهين شبهه؛ ولهذا قال تعالى في حقهم: 
“9 عع بَكمْ عن © [البقرة: 0118 وقال ؤإطَمَ قُلُوبُ لَايمْمَهُونَ يها وَحَمْ عي لا يصِرُونَ يبنا 
وك انا ل مون 4 [الأعراف: 1728] إلى غير ذلك. وأما أهل الكتاب فجاؤوا 
بكل حسن إلا الاعتراف بالنبي عَلَتَلتَكهْ فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال 
الرسل والحشرء فلمقابلة إحسانهم يجادلون أولا بالأحسن ولا تستخف آراؤهم 
ولا ينسب للضلال آباؤهم؛ بخلاف المشرك»!"". 


وقيل: المراد بالذين ظلموا من أقام منهم على كفره. كمن كفر وغدر من 
قريظة والنضير وغيرهم. والآية على هذا تكون محكمة ى) هو رأي مجاهد 


وم 2و(؟) 
5 


رمهالله 


١ 0‏ 5 00 ع( 
وقيل: المراد بهم من ظلموا في جدالهم بأن خلطوا بين الحق والباطل7". 
وذهب قتادة ومقاتل إلى أن الآية منسوخة بقوله تعالى: 8 قَدِنُا أل ل 


5-0 
0” 


يصوت بأل وَآ البو الب ولاو ماحم لَه وسو وَلا يبو دبا الْحَقَ 
)١(‏ تفسير الطبري: (١؟//87).‏ والدر المتثور: (5/ 574). 

() التفسير الكبير للرازي: (5577/560-/57). 

(؟) تفسير الطبري: /7١(‏ /ا8)., والجامع لأحكام القرآن: (1/ .)76٠‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي: (7/ 58 .)١‏ 
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مِنَ لت أوثُوا الححتّب حَقَّ يوأ الْجرَيَةَ عن ير وَهُمْ وروت © [التوبة: 14]» 
وأنه ل يبق معهم مجادلة» وإنما هو الإسلام أو الجزية أو السيف!" 2 

واختار بعض المفسرين كابن العربي والقرطبي رأي مجاهد في أن الآية باقية 
محكمة لمن أراد الاستبصار منهم في الدين» فيجادل بالتي هي أحسن ليكون أنجع 
فيه فأحكام الله عَرَتِيَلَ لا يقال فيها إنها منسوخة إلا بخبر قاطع أو حجة من 
معقولء ولا خبر بذلك يقطع العذرء ولا دلالة على صحته من فطرة عقل"'. 

قال الإمام الطبري بعد عرض الأقوال في تفسير الآية: «وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال: عني بقوله: إلا الذِينَ ظَلَمُأْ منَهُمْ 98# إلا الذين امتنعوا 
من أداء الجزية» ونصبوا دونها الحرب. فإن قال قائل: أو غير ظالم من أهل الكتاب 
إلا من لم يؤدٌّ الجزية؟ قيل: إن جميعهم. وإن كانوا لأنفسهم بكفرهم بالله 
وتكذيبهم رسوله حمدًا يِه ظلمة. فإنه لم يعن بقوله: إلا الَذِينَ ظَلَمُوأ مِنْهُرْ © 
ظلم أنفسهم. وإن| عنى به: إلا الذين ظلموا منهم أهل الإيان بالله ورسوله محمد 
يك فإن أولتك جادلوهم بالقتال. 

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب؛ لأن الله تعالى ذكره أذن للمؤمنين 
بجدال ظلمة أهل الكتابء بغير الذي هو أحسن بقوله: إلا الَدِينَ ظَلَمُوأ نهر # 
فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم, أن الذين لم يؤذن لهم في جداهم إلا بالتي 
هي أحسن. غير الذين أذن لهم بذلك فيهم, وأنهم غير المؤمن؛ لأن المؤمن منهم 
غير جائز جداله إلا في غير الحق, لأنه إذا جاء بغير الحق فقد صار في معنى الظلمة 
)١(‏ تفسير الطبري: /٠١(‏ 47)» وتفسير ابن كثير: (7/ 5 »)0٠‏ وفتح القدير للشوكاني: (4/ .)5١5‏ 


(؟) ينظر: تفسير الطبري: ».)58/7١(‏ والجامع لأحكام القرآن: (11/ :)720٠0‏ وتفسير ابن كثير: 
(”/ 2 00). 
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في الذي خالف فيه الحق. فإذ كان ذلك كذلك تبين ألا معنى لقول من قال: عنى 
بقوله: #وَلا ميلو هل ألحكّب © [العنكبوت:47] أهل الإيهان منهم. وكذلك لا 
معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال وزعم أنها منسوخة؛ لأنه 
لا خبر بذلك يقطع العذرء ولا دلالة على صحته من فطرة عقل... ولا يجوز أن 
يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لماء من خبر أو 
عقل»! ). 

المسألة الثانية: البيان العملي من النبي يني للآية: 

يقول سْبَحَاَهوَالَ: ظاوَآرَلآإِليِكَ لكر لِْبينَ لئاس مَا ُزْلَ إِلَهِمْ © [النحل: 
4 والبيان من النبي يي يكون بالقول تارة» وتارة بالفعل» وبالإقرار أخرى. 
ولا شك أن البيان بالفعل من أقوى أنواع البيان» وأبعدها عن الاختلاف فيهاء 
وقد بين يي هذه الآية أحسن بيان من خلال امتثاله يَدئِيِ لما جاء فيها؛ لتأخذ الأمة 
حكم الفعل وآدابه منه يقنة. وبيان ذلك من خلال الفقرتين الآتيتين: 

الفقرة الأولى: محاورة النبي يت لليهود بداية العهد المدني: 

لقد عقد النبي يلي حوارات مختلفة مع اليهود بالمدينة المنورة؛ منها ما يتعلق 
بتنظيم العيش المشترك. ومنها ما كان يتعلق بالدعوة إلى الله سْبِحَاتَهُوَتَكَالقَ وفيما يل 
ذكر نموذجين من حوارات النبي يله تبرز بجلاء كيف أنه يَكِيةِ كان يعتمد 


.)48/17١( تفسير الطيري:‎ )١( 
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النموذج الأول: المعاهدة مع هود بني عوف: 

من أوائل الخطوات التي قام بها النبي يَلِْةِ لإرساء دعائم الدولة الإسلامية 
في المدنية المنورة: إقامته حوارًا هاما مع ساكني المدينة من اليهود. تمعخض عن عقد 
معاهدة بين الطرفين على التعاون والتضامن على حماية المصالح المشتركة لمجتمع 
المدينة والدفاع عنها. 

يقول ابن إسحاق رَيِمَهُانَهُ: «وكتب رسول الله يَلٍِ كتايًا بين المهاجرين 
والأنصار وادع فيه يبود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم» وشرط لهم 
واشترط عليهم»" ). 

وكان من بنود المعاهدة مايأي!"): 

- وإن من تبعنا من يبود فإن له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم. 

ت.وإنه لا جين :مشرك <من أهل المدينة وما حوها --مالا لقريش :ولا نفسّاء 
ولا يحول دونه على مؤمن. 

- وإنه من اعتبط” ' مؤمنًا قتلّا عن بيئة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول. 

- وإنه لا يحل لمؤمن أقر بها في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر. أن 
ينصر محدنًا ولا يؤويه. وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامةولار عل ممه عرف ولاعدل: 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: (7/ .)7١‏ والسيرة النبوية لابن كثير: (؟/ .)237١‏ والسيرة الحلبية: 

(591/0). 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام: (/ 74). والسيرة النبوية لابن كثير: (7377/5)., والمصباح 


المضىء: (8/7). أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله 
(*) اعتبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله. انظر لسان العرب (1/ 14 7). 
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- وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عَرَجَلَّه وإلى محمد يثفلة. 

- وإن بمود بني عوف أمة مع المؤمنين؛ لليهود دينهم وللمسلمين دينهم» 
مواليهم وأنفسهم. إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ' ' إلا نفسه وأهل بيته. 

- وإن موالي ثعلبة كأنفسهم. وإن بطانة هود كأنفسهم. 

- وإن على اليهود نفقتهم. وعلى المسلمين نفقتهم. 

- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

- وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 

- وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه. وإن النصر للمظلوم. وإن اليهود ينفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار 
كالنفس غير مضار ولا آثم. 

- وإن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصا حونه ويلبسونه. 

- وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن هم على المؤمنين» إلا من حارب في 


الديرة: 
- وإن يبود الأوس؛ مواليهم وأنفسهم. على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر المحض من أهل هذه الصحيفة. 


)١(‏ وتِعَ الرجل يَوْنَعْ وَتغا إذا هلك. وأوتغه غيره. والمراد أنه لا يبلك إلا نفسه. ينظر: غريب 
الحديث لابن سلام: (7/ .)17١‏ والفائق في غريب الحديث والأثر: (577/5)) وفيض القدير: 
(5/1"). 
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- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم 

- وإنه من خرج آمن, ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم. 

- وإن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله ل. 

تبرز بنود هذه المعاهدة بجلاء الثمرة الكبيرة للحوار الذي عقده النبي ككل 
مع اليهود. واستجابته لما طلبته اليهود من موادعة وأمان وحلف وجوار. وعلى 
احترام الإسلام حريتهم في العقيدة» وتأمينهم على أموالهم وأنفسهم ومواليهم 
وبطاتتهم. إلا أن يأثموا ويظلمواء ويخونوا العهد؛ فيظاهروا عدوًا على أهل المدينة 
من المهاجرين والأنصار. 

«وهذه الوثيقة تنطق برغبة المسلمين في التعاون الخالص مع بهود المدينة لنشر 
السكينة في ربوعهاء والضرب على أيدي العادين ومدبري الفتن أيّا كان دينهم. 
وقد نصت - بوضوح - على أن حرية الدين مكفولة» فليس هناك أدنى تفكير في 
محاربة طائفة أو إكراه مستضعف. بل تكاتفت العبارات في هذه المعاهدة على 
نصرة المظلومء وحماية الجار. ورعاية الحقوق الخاصة والعامة»' . 

النموذج الثاني: محاورة النبي يله مع أحد أحبار اليهود: 

أخرج مسلم في صحيحه عن ثوبان رِيَعلْتَعَنُ مولى رسول كته قال: كنت 
قائّا عند رسول الله يَِيةِ فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد. 
فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ 
فقال اليهودي: إنا ندعوه باسمه الذي سه به أهله. فقال رسول ذَلهِ: «إن اسمي 


.)١155/1( فقه السيرة:‎ )١( 


0 


محمد الذي سماني به أهلي». فققال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله لل: 
«أينفعك شىء إن حدثتك»؟ قال أسمع بأذن. فنكت رسول الله عد بعود معه. 
فقال: «سل). 

فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ 
فقال رسول الله يلِِ: «هم في الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس إجازة؟ 
قال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودي: ف! تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: 
«زيادة كبد النون». قال: فا غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر هم ثور الحنة الذي 
كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى 
سلسبيلا». 
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قال: صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا 
نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك». قال: أسمع بأذنٌ» قال: جنت 
أسأل عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض. وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله. وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله». 

قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبيء ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله يلل 
القد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به»' '. 

هذا الحوار يظهر بجلاء كيف كان النبي يَكيِ يتمثل المجادلة بالتي هي أحسن مع 
أهل الكتاب؛ فمن ذلك تواضعه يفي مع اليهودي وقبوله له بأن يناديه باسمه مجردًا 
تنلا مع الخصم رجاء نفعه. ثم إنه رغم أن أسئلة الحبر كانت تعجيزية لم يظهر النبي 
بيد امتعاضًا منهاء بل اكتفى بسؤال الحبر عن مدى انتفاعه من إجابتها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحجيض. باب صفة مني الرجل. (ص 5 5 .)١‏ (ح515). 
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الفقرة الثانية: محاورة النبي يكلَةِ نصارى نجران في آخر حياته: 
إن انتهاج النبي ييه للحوار لم يكن أمرًا مرحليًا تقتضيه حالة المسلمين في 
العهد المكى وقبل تمكن الدولة الإسلامية في المدينة المنورة» بل كان سمة أساسية 
لدعوة الإسلام. لا ارتباط ها بضعف المسلمين أو قوتهم؛ ولذا حاور النبي كل 
غير المسلمين أفرادا وجماعات. ومن ذلكم محاورته يَلِةِ وفد نصارى نجران عام 
700 الله تاراق بصغ وجانن ايفين عدن سورة ال 


جَآء ل مِنَ لعلو 0 1 وس 0 0 
تَبيبِلْ مجحل لَمْمَتَ أله عل ألحكازبيت» 4# [آل عمران: ١‏ «وكان سبب نزول 
هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران. أن النصارى لا 
قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإشية. 
فأنزل الله صدر هذه السورة ردًا عليهم. 

قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله يل وفد 
نصارى نجران ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول أمرهم 
إليهم... وأمر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم: وهم العاقب: وكان أمير القوم وذا 
رأهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» والسيد: وكان 
عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم. وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم 
وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم... وقد كان يعرف أمر رسول الله يتثلة 
وصفته وشأنه ئما علمه من الكتب المتقدمة» ولكن حمله جهله على الاستمرار في 
النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها. 
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قال ابن إسحاق: وحدثني محمد ابن جعفر بن الزبير. قال: قدموا على رسول 
الله يد المدينة» فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات 
أصحاب النبي يَلِيِ: ما رأينا بعدهم وفدًا مثلهم. وقد حانت صلاتهم فقاموا في 
مسجد رسول الله يكدّه فقال رسول الله بَةِ: «دعوهم» فصلوا إلى المشرق. 

قال: فكلم رسول الله يَكهِ منهم أبو حارثة بن علقمة, والعاقبُ عبد المسيح. 
كلمه الحبران» قال لما رسول الله يَكِ: «أسلم)». قالا: قد أسلمناء قال: «إنكما لم 
تسلماء فأسل)». قالا: بلى قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتهاء يمنعكما من الإسلام 
دعاؤكا لله ولدّا وعبادتى) الصليب وأكلك) الخنزير»» قالا: فمن أبوه يا محمد ؟ 
فصمت رسول الله يق عنهما فلم يجبهماء فأنزل الله في ذلك من قوهم واختلاف 
أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها»' '. 

إن هذا النقل يكشف بوضوح أخلاق النبي بَلةِ في الحوار؛ فقد سمح 
لمحاوريه مع ما هم عليه من الضلال بالنزول في مسجده كله والصلاة فيه. 
والصلاة إلى قبلتهم. والاستاع منهم إلى ما يدعونه في نبي الله عيسى ابن مريم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. 
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>16 
| 


.)507- 5327 /١( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


5 5 ٍ الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 5 
المبحث الثالث: أصول الحوار مع المشركين في القرآن الكريم 


المطلب الأول: التأسي بالرسول بَثلا في محاورته للمشركين 


ار 1 


يقول الله سْبَحَاَهويَداكَ: «إ لَمَدَكانَ لَكمْ فى سول الله أُسوَةٌ حَسَئَةُ © [الأحزاب: 
١‏ في هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه المؤمنين بالاقتداء بالنبي يلي ولم تبين 
الآية ما يقتدى به يننة فيه» بل أطلقت. وذلك أن المسلمين مأمورون بالاقتداء به 
يليه في كل شيء. فيقتدى به يفيه في أقواله وأفعاله وتقريراته؛ لأنه المشرع هذه 
الاي" وقد أمر يي بدعوة المشركين ومجادلتهم في قول الله تعالى: أدَعٌ إِلّ 
ََمِلٍ رَيْكَ بِلَلْكْمَةٍ وَالْمَوعِظة لْسَنَةَ وَحَدر لَهُم يأل هَِ أَحْسَنْ © [النحل: 5؟1]» 
والأمة مخاطبة بمثل ذلك؛ للأمر بالتأسي به يله!'). 


وقد أورد القرآن الكريم في مواضع كثيرة مجادلة النبي يِه للمشركين.وبّن 
سبحانه ما كان عليه يَثِْةِ من عظيم الخلق والحلم وسعة الصدر في محاورتهم: 

فقد كان من جملة محاوراته لهم ما جاء في سورة (الكافرون) حين دعاه كفار 
قريش ليعبد الهتهم مرة ويعبدوا إلهه مرة» ورغم خطورة هذه الدعوة كونها تدعو 
لأن يشرك يَلبِةِ برب العالمين فقد بيّن هم أوضح بيان أن لا سبيل لمثل ذلك. ولكن 
أما إذ أبيتم إلا الاستمرار على كفركم فلتبقوا على دينكم ولأستمر على ديني / 
لك ديد وَل دِينٍ © [الكافرون: 7]» وفي هذا القول أسوة للدعاة في كل زمان 
ومكان. فإنما عليهم تبيان الحق والثبات عليه. وليسوا مطالبين بإكراه الآخرين 
على القبول به. 


.)507/5( أضواء البيان:‎ )١( 
.)47 (؟) التفسير الكبير للرازي: (؟/‎ 
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ومن حواراته ينه التالية مع المشركين نستبين جوانب من أصول الحوار مع 
المشركين وموضوعاته. 

المسألة الأولى: محاورة النبي يَيِةِ مشر كي قريش قبل البعثة: 

ولد النبي كقكة بمكة المكرمة حيث تطبق الوثنية» ويزخر البيت العتيق 
بالأصنام. ولكل قبيلة أو بطن صنم يعبده. ومع أنه ينث لم يعبد في حياته من آهة 
قريش شينًا! ' إلا أنه مع ذلك كان يتحاور معهم ويتعاون لإرساء قيم العدل؛ فقد 
جاء عنه يَلنة بعدما أكرمه الله بالرسالة قوله: «لقد شهدت في دار عبد الله بن 
جدعان حلفًا ما أحب أن لي به حمر النعم. ولو أدعى به في الإسلام لأجبت»!''. 
فقد شهد يه حلف الفضولء. ذلك الحلف الذي تداعت إليه قبائل من قريش 
كبني هاشم وبني المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة ابن كلاب وتيم بن مرة. 
فاجتمعوا في دار عبد الله بن ججذعان التيمى؟ لسنه وشرفه. فتعاقدوا وتعاهدوا 
على ألا يجدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا مع 
وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. 

إن هذا الحلف بطبيعة الخال ما كان ليتم إلا من خلال الحوار والتشاور وما 
إشادته يي به بعد مبعثه يكَِدِ إلا إرشادًا لأمته إلى أن هناك قيًا إنسانية مشتركة. 
تدعو إليها الفطر السليمة وتقبلها العقول المستنيرة حتى وإن لم تسر وفق هدي 
من كتاب أو نبوة» فإقراره يَِثة لهذا الحلف بعد مبعثه يكين يكسب هذا الفعل 
(التحاور على المشتركات الإنسانية) شرعية تجعله في كل زمان ومكان يدخل في 
التأسي به فنة. 
)١(‏ ينظر الرحيق المختوم: (ص58). 


,)9317//3( أخرجه البيهقى في السئن الكبرى. كتاب الفىء. باب إعطاء الفىء على الديوان:‎ )١( 
.)557/1( وابن هشام في سيرته:‎ .)70/8 /1١( (ح17151)) وابن كثير في سيرته:‎ 
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المسألة الثانية: محاورة النبي يَلِدِ عتبة بن ربيعة بعد البعثة: 

قال ابن إسحاق رَمَدُنَهُ: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي» 
قال: حدَّئت أن عتبة بن ربيعة - وكان سيدًا - قال يومًا وهو جالس في نادي 
قريشء ورسول الله يلْةِ جالس في المسجد وحله: يا معشر قريشء ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورًا لعله أن يقبل بعضهاء فنعطيه أمها شاء ويكف 
عنا؟ -وذلك حين أسلم حمزة يََعَإَتِهَعَنَهُ ورأوا أصحاب رسول الله يقد يزيدون 
ويكثرون - فقالوا: بلى يا أبا الوليد فقم إليه فكلمه. 

فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَككدِ فقال: يا ابن أخي. إنك منا 
حيث علمت من البسطة في العشيرة» والمكان في النسب. وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم» فرقت به جماعتهم» وسفهت أحلامهم, وعبت به امتهم ودينهم. 
وكفرت به من مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيهاء 

قال: فقال له رسول الله يكِه: «قل: يا أبا الوليد أسمع». قال: يا ابن أخيء إن 
كنت إن ترية برا جفت يمن هذا الأمر مالا حغنا للك من أموالنا حت تكون 
أكثرنا مالّاء وإن كنت تريد به شرفًا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرّا دونك. وإن 
كنت تريد به ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع 
رده عن نفسك طلبنا لك الأطباء» وبذلنا فيها أموالنا حتى نيرئك منه. فإنه ربا 
غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه... 

حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله كي يستمع منه» قال: «أفرغت يا أبا الوليد»؟ 
قال: نعم» قال: «فاستمع مني». قال: أفعل» قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وحم 
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7 تَفِبيلٌ ين لين يصو كنب مُصِلَتَ َابنمّه. هرانا ريا لََوْمٍ يَمْلمُونَ 779 
يا وتذبرا عض رُم مهم لا يَنْمَعُونَ © [نصلت: ١‏ - 4] ثم مضى رسول الله 
يف فيها وهو يقرؤها عليه؛ فلما سمع عتبة أنصت طاء وألقى يديه خلف ظهره. 
معتمدًا عليهاء يستمع منه. حتى انتهى رسول الله يلي إلى السجدة منها فسجد. 
ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت. فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه. فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذي ذهب به! فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ 
قَال: ووائى أن شمعت قولا والله ماسمعت مثله قطء والله ماهو بالسجحي ولا 
بالشعرء ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي» خلوا بين الرجل 
وما هو فيه. فاعتزلوه. فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب 
كفيتموه بغيركمء وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم. وكنتم 
أسعد الناس به.قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيى فاصنعوا 
ما بدا لكم!!”" 

إن تأمل هذا الحوار الرفيع يدفع للاعتقاد الجازم بأن الإسلام لا يقبل الحوار 
فقط بل يحض عليه مهما كان تطرف أطرافه. فإن نبينا يلِةٍ أتاه عتبة يعرض عليه 
ليس فقط أمورا إجرائية أو هدنة وإنا أتاه يدعوه للتخلى جملة وتفصيلا عن رسالة 
رب العالمين. وأخذ يعدد عليه المزايا التى تضعها قريش في مقابل ذلك. 

ومع اليقين الراسخ لرسول يقث أنه مهما ذكر فلن يغير من الأمر شيئا لأنه ل 
يأت با جاء به من تلقاء نفسه- مع ذلك ترك عتبة يعدد المزايا الواحدة تلو 


,)١١١/4( وابن كثير في تفسيره:‎ .)554-1 847 /١( أخرج القصة ابن إسحاق في سيرته:‎ )١( 
والسيوطي في الدر المنثور: (7/ 704). والقصة مرسلة ىا أفاده قول كعب (حُحدثت)‎ 


هد يه الحوادين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم رو 
الأخرى وهو يَنْْةِ مقبل عليه منصت لكلامه. حتى إذا فرغ لم يعنفه ولم يغلظ له 
بل خاطبه بكنيته على عادة العرب حينا تحدث كبراءهاء سائلا له على جهة 
التلططيف والاحترام: ١اأتسمع‏ منى )21 ثم قرأ عليه آنانف تتحدث عنما جاء به للك 
وترك إليه الحكم في شأنها. 

لقد بان إثر هذا الحوار الهادئ لعتبة الحق. وأدرك تمام الإدراك حقيقة ما جاء 
به النبي يثِي. ولم يمنعه من اتباعه إلا عناده وصحبة السوء. 

فقد أوصل النبى يَليةِ رسالته لعتبة من خلال الحوارء وأبان له غاية الإبانة 
معالم الحق» وليس عليه بعد ذلك أسلم أو لا؛ فالله سْبْحَانَةوْتََالَ يقول له: إن 
عَلِكَ إِلَّا لْبلَمٌ 4 [الشورى: 48]. 

المسألة الثالثة: المحاورة عند صلح الحديبية: 
نيته» فخرج معه زهاء ألف وأربعمائة من المسلمين. فلم| كانوا بالحديبية قال النبي 
يِيِ: «والذي نفسى بيده لا يسألوني - يعنى قريشا - خطة يعظمون فيها حرمات 
لله إلا أعطيتهم إياها»! ". 

وعرف المسلمون في هذه العمرة حوارات عديدة مع قريش مباشرة وغير 


مباشيرة: 
فمن الحوارات غير المباشرة ما جاء من أن بديل بن ورقاء الخزاعي قدم على 
رسول الله يلةِ فقال: إني تركت كعب بن لؤيء نزلوا أعداد مياه الحديبية؛ معهم 


للك أخر جه البخاري ف الجامع الصحيح: كتاب الشروط. باب الشروط ف الجهاد. (ص؟255). 
(ح5091). 
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الوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال رسول الله يَ: «إنا لم 
نجئ لقتال أحد. ولكنا جئنا معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت 
بهم فإن شاؤوا ماددتهم. ويخلوا بيني وبين الناس» فإن أظهر. فإن شاؤوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد عَمُوا وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي 
نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي'''. أو لينفذن الله أمره». 

قال بديل: سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاء فقال: إني قد جثتكم 
من عند هذا الرجل. وسمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضته عليكم. فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما 
سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذا. 


وعلى إثر هذا الحوار غير المباشر رأت قريش الدخول في الحوار المباشر مع 
النبي يَقدْدّ فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا -يعني النبي 85ة- قد عرض 
عليكم خطة رُشْد فاقبلوهاء ودعوني آته. فأتاه فجعل يكلمه. فقال له النبي لل 
نحوًا من قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك: أي محمد أرأيت لو استأصلتٌ 
قومك. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخري فوالله 
إني لا أرى وجومّاء وإني أرى أوباشًا من الناس خليقًا أن يفروا ويدعوكء قال له 
أبو بكر: امصص بَظْر اللات! أنحن نفر عنه ؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر» قال: 
أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت عندي ل أَجْزِكَ بها لأجبتك. وجعل يكلم 


)١(‏ السالفة: صفحة العنق. وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. وقال الداودي: 
المراد الموت. أي حتى أموت وأبقى منفردا في قبري» ويحتمل أن يكون أراد أنه يقاتل حتى ينفرد 
وحده ف مقاتلتهم. ينظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال: (م/ :كاي وفتح الباري: 
(1/0 58 ). 


57 04 الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 5 


النبي يتن وكلم| كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي يِل ومعه 
السيف وعليه المغْمَرٌ فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي يأثة ضرب يده بنعل 
السيف. وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله وَظل. 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله يك وتعظيمهم له. فرجع إلى 
أصحابه. فقال: أي قوم. والله لقد وفدت على الملوك؛ على قيصر وكسرى 
والنجاشي. والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداء 
والله إن تَنَثَّمَ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم؛ فدلك بها وجهه وجلده. وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده وما يِدُونَ إليه النظر تعظيًا له وقد عرض عليكم خطة رُشّْدٍ 
فاقبلوها. 

فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي يال 
وأصحابه قال رسول الله يِتِ: «هذا فلان. وهو من قوم يعظمون البدن. 
فابعثوها». فبعثوها له. واستقبله القوم يلبون» فلم| رأى ذلك, قال: سبحان الله ما 
ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت» فرجع إلى أصحابه» فقال: وأيت:البدن قل 
قلدت وأشعرت. وما أرى أن يصدوا. 

وتعزيرًا لهذه الحوارات أرسل رسول الله يَلِةِ عثمان بن عفان سفيرًا يؤكد 
لقريش موقفه وهدفه من هذا السفرء وقال: أخبرهم أنا لم نأتٍ لقتال» وإنها جئنا 
عمارّاء وادعهم إلى الإسلام؛ فانطلق عثمان حتى مر على قريش بِبَلْدّح» فقالوا: أين 
تريد؟ فقال: بعثني رسول الله يَليْةٍ بكذا وكذاء قالوا: قد سمعنا ما تقول. فانفذ 
لحاجتك. فقدم مكة وبلغ الرسالة إلى زعماء قريش. 


الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في 
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ثم شاع بين الناس أن عثان يَإيهعَنَهُ قد قتل» فأدركت قريش خطورة 
الموقف فأرسلت سُهِيْل بن عمرو لعقد الصلح. وأكدت له ألا يكون في الصلح 
إلا أن يرجع عنا عامه هذاء لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدَاء فأتاه 
سهيل بن عمروء فلا رآه يَليِيْةِ قال: «قد سهل لكم أمركم». أراد القوم الصلح 
حين بعثوا هذا الرجلء فجاء سهيل فتكلم طويلاء ثم اتفقا على قواعد الصلح. 
وهي: 

-١‏ الرسول يَةِ يرجع من عامه» فلا يدخل مكة. وإذا كان العام القابل 
دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاناء معهم سلاح الراكبء السيوف في القَرّبِء ولا 
يتعرض هم بأي نوع من أنواع التعرض. 

؟- وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم 
عن عضن 

“- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه. ومن أحب أن يدخل 
في عقد قريش وعهدهم دخل فيه؛ وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءًا 
من ذلك الفريق» فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانًا على 
ذلك الفريق. 

4- من أتى محمدًا من قريش من غير إذن وليه -أي: هاربًا منهم- رده 
عليهم؛ ومن جاء قريشًا تمن مع محمد -أي هاربًا منه- لم يرد عليه. 

ثم دعا عليًا ليكتب الكتاب, فأملى عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال 
سهيل: أما الرحمن فوالله لا ندري ما هو؟ ولكن اكتب: باسمك اللهم, فأمر النبي 
كي بذلك» ثم أملى: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فقال سهيل: لو نعلم 


د 5 الحوارين أتباع الأنيان ولثقافات في القوأن الكرنم_الج 
أنك رسول الله ما صددناك عن البيتء ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد 
الله. فقال: «إني رسول الله وإن كذبتموني»» وأمر عليًّا أن يكتب: محمد بن عبد الل 
ويمحو لفظ رسول الله فأبى علي أن يمحو هذا اللفظء فمحاه يِل بيده ثم تمت 
كتاة السكة ا 

المسألة الرابعة: ما يستفاد من هذه الحوارات: 
بجملة كبيرة من الأحكام والآداب المتعلقة بالحوار. يمكن إجمال أهمها في النقاط 
الأئنة: 

- أنه لا يشترط في النظرة الإسلامية للحوار أن يكون غير المسلمين هم 
البادئون به؟ فقد استعان يَئِيةِ بحلفائه من خزاعة في إيصال رأيه لقريش. يقول ابن 
القيم رَحمَدَالنَهُ وهو يعدد فوائد صلح الحديبة: «ومنها: جواز ابتداء الإمام بطلب 
صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه. ولا يَتوقفٌ ذلك على أن يكون 
ابتداء الطلب هنية 1 

- أهمية مقابلة الدعوة للحوار بدعوة مثلهاء لطمأنة المحاوّرء كما فعل يلل 
حين أوفد عثمان بن عفان رَوََيَِعَهُ لمحاورة قريش بعد ابتداتها بالحوار. 


)١(‏ اختلفت المصادر في ذكر القصة ما بين مطول ومقصر؛ فأخرجها البخاري في الجامع الصحيح. 
في مواضع عديدة. منها: كتاب الصلح. باب كيف يكتب: هذا ما صالح عليه فلان بن فلان» 
صلح الحديبية. (ص”7/17). (ح 107805 ). 

.07١ 5 زاد المعاد في هدي خير العباد: (؟/‎ )١( 
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- اعتناء الإسلام بمشاعر المحاوّر ومقدساته؛ فإنه يي لما علم أن اليس 
الكناني من قوم يعظمون البدن أمر أن يستقبل بهاء فكان لذلك وقع في نفسه. فلا 
رآها قد قلدت وأشعرت قال: ما أرى أن يصدوا. 

- التنزل مع المحاوّر والتغاضي عما قد يبدر منه رجاء انتفاعه من الحوار؛ فقد 
أمر يك بمحو عبارات من العقد مثل: (الرحمن) و(رسول الله)» وذلك نزولا عند 
رغبة المحاورء وتغاضى عن مد يد محاوره إلى لحيته الشريفة» وعن وقوعه في 
أصحابهء كل ذلك من أجل إنجاح الحوار. 

- أن الحوار يجب ألا يكون مدعاة للهوان ولا التخلي عن المبادئ» وأنه لا بد 
من قوة تدعم هذا الحوار وتكون موئلا يصار إليه عند فشل الحوار؟ ولذا قال كا 
بعد أن عرض السلم على قريش: «وإن هم أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده 
لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتيء أو لينفذن الله أمره'» ولما شاع خبر 
مقتل عثمان بن عفان بمكة أخذ رسول الله يق البيعة على أصحابه في المضي قدمًا 
للجهاد في سبيل الله فكانت بيعة الرضوان التي خلد القرآن الكريم ذكرها. 

- أن الحوار متى ما حقق للمسلمين مصالح عليا كان ممدوحًا ولو كان في 
ظاهره شيء من الدونية؛ فقد رأى بعض كبار الصحابة في بنود صلح الحديبية 
إجحافا بالمسلمين» غير أن النبي يَليْةِ -وكذا أبو بكر الصديق رَعَيَهعَنهُ- نظر لما 
يحققه هذا الصلح في المستقبل من المصالح العظيمة والتي تكشفت لعموم 


المسلمين في| بعد. 
- الأهمية الكبيرة للحوار؛ فقد عد الله سْبْحَاَةُوَتعَالَ الصلح الذي تمقخض عن 


سم ابرع سا رم 2 


هذا الحوار فتحًا؛ فقال: «إلَقَدَ صَدَفَح أَمَّهُ رَسُولهُ ليا يألْحَنّ لَتَحْلْنَ ليد 
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2م28 ان مويك عه او ينوي او قال كنذا 
سَجَمَلَ ين دون ذَلِلكت مَنَحًا هرسا © [الفتح:57] فهذا الفتح وإن اختلف أهل 
التأويل في المراد به أهو بيعة الرضوان أم فتح خيبر أم صلح الحديبية'''. إلا أن 
أكثر المفسرين على أنه الأخير؛ صلح الحديبية!'". 

يقول الزهري رَِمَداَنَهُ : «ف| فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إنها كان 
القتال حيث التقى الناسء. فلا كانت الهدنة ووضعت الحرب وآمن الناس 
بعضهم بعضًا والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد بالإسلام 
يعقل شيئًا إلا دخل فيه ولقد دخل تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل 
ذلك أو أكثر»"". 


قال ابن هشام: والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله ييه حرج إلى 


بسنتين في عشرة وين 


)١(‏ تفسير الطبري: (717/ /3554-170). والتسهيل لعلوم التنزيل: 233٠١ /١(‏ والجامع لأحكام 
القرآن: (59317/15). 

)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل: .)»35٠٠١ /١(‏ والجامع لأحكام القرآن: .)7591١/١17(‏ وتفسير البغوي: 
(0/ 732237). وتفسير الخازن: (5/ .)75١5‏ 

(") السنن الكبرى للبيهقي: (9/ 73077). والسيرة النبوية لابن هشام: .)2754١/54(‏ والسيرة النبوية 
لابن كثير: (”/ 5 375 07). 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام: (4/ .)59١‏ 

(5) لصلح الحديبية فوائد كثيرة» وإنما اقتصرت على ما له علاقة بالحوارء وللاستزادة حول نتائج 
الصلح يمكن الرجوع إلى: زاد المعاد في هدي خير العباد: (507/5) وما يعدهاء والنظام 
السياسي في الإسلام: (ص ‏ ). والحوار في السيرة النبوية للسيد خضر: (ص77١55-1١).‏ 
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المطلب الثاني : التأسي بالأنبياء عَلَيْهِمَاسَكامٌ في محاورتهم المشركين 
المسألة الأولى: تفسير قول الله تعالى: «[ أَوْليِكَ الَدِنَ هَدَى أل مبِهُدَسهُمُ 
أَقَسَدِه ©: 
تقدمت هذه الآيةَ الكريمة آياتٌ ورد فيها ذكر طائفة من الأنبياء عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام؛ ثم جاءت هذه الآية لتأمر النبى يكْدِ أن يقتدي بأولئك 
الأنبياء المرسلين. فيأخذ بها هدوا ويهتدي كا هدوا في كالاتهم كلها؛ حتى يجمع 
يه كل كمال فيهم فيصبح بذلك أكملهم على الإطلاق' ". 
وأهل التأويل قد اختلفوا في تعيين ما يجب الاقتداء مبؤلاء الرسل فيه: 
- فقيل: المراد التوحيد؛ لأنه المجمع عليه بين الرسل. 
- وقيل المراد الاقتداء بهم في جميع الأخلاق الحميدة والصفات الرفيعة 
الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم. 
- وقيل: إن المراد الاقتداء بهم في شرائعهم إلااما خصه الدليل. 
- وقيل: إنه تعاللى إنم| ذكر الأنبياء في الآية المتقدمة ليبين أنهم كانوا محترزين 
عن الشركء مجاهدين بإبطاله. بدليل أنه ختم الآية بقوله: © ذَلِكَ هدَى أله يجدى به 
من كقاك من عاد ولد أرما لَحبِط عنْهم ما كانوأ يَعَمَلُونَ © [الأنعام: :88 ثم أكد 
إصرارهم على التوحيد وإنكارهم للشرك بقوله: اَن يكمْر يا مولا مم ونا ينا 
َوْمَا لَسُوا يها يكفريت © [الأنعام:: 49]» ثم قال في هذه الآية: # أَوليِكَ ألّذِنَ هدى امد 
بَهُدَنهُمُ أَْسَدِهُ © أي: هداهم إلى إبطال الشرك وإثبات التوحيد. #مَبْهَدَنْهُمْ 


.)88 وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: (؟5/‎ .)57/18( .)01/ /١7( التفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
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َقْمَدِهُ # أي: اقتد مهم في نفي الشرك وإثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال في 
هذا الياب. 

- وقال آخرون: اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل 
03 00 

وهذه الأقوال ليست متعارضة» ولكنها متفاوتة في الإطلاق والتقييد. 
والمسألة مسألة أصولية ذهب فيها الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد في أشهر 
الروايتين إلى أن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا شرع لنا إلا بدليل على النسخ, 

والمهم في هذا المقام هو أن الله سُبْحَانَهوتَعَالَ أكثر في كتابه العزيز من ذكر 
الحوارات التي دارت بين الرسل وأقوامهم. فكان في ذلك هدي لنبي هذه الأمة 
ين ولما من بعده في انتهاج الحوار في الدعوة إلى الله تعالى» والتخلق بأخلاق 
المرسلين في حواراتهم لإيصال رسالة رب العالمين. 

المسألة الثانية: محاورة الأنبياء عََيْهِماسَمْ للمشركين في القرآن الكريم؛ 
إبراهيم عَلَتوالسَة نموذجًا: 

لقد بين القرآن الكريم استخدام الأنبياء عَلَيْهِمالسَمْ أسلوب الحوار في 

٠. 5 0 5 6‏ رعيرع 2 ؟ 

دعوتهم لأقوامهم المشركين؛ فذكر مثلا حوار نوح عَلْوآلتَةٍ مع مشركي قومه! '. 
وحوار إلياس ءآجِه72). 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي: /١1(‏ لاه بتصرف). 
(؟) ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي: (5/ 57 5): وأضواء البيان: (73757/1-/71/1). 


(8) [نوس :6 11-1]. 
(:) [الصافات: .])١755-177‏ 
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ومن أكثر حوارات الأنبياء مع المشركين ذكرًا في القرآن الكريم حوارات أبي 
الأنبياء إبراهيم عََوالتَكمْ مع أبيه وقومه ودعوته لهم إلى عبادة الله وحده وترك 
عبادة الأصنام؛ فذكرها الباري جل وعلا في سورة الأنعام الآيات (81-1/5), 
وسورة مريم الآيات .)58-51١(‏ وسورة الأنبياء الآيات .)7١-01١(‏ وسورة 
الشعراء الآيات (85-579). وسورة الصافات الآيات (417/-44))» وسورة 
الزخرف الآيات (175-/750). 


ل ا ال ا ا ل ا 
يقول سبحانه وتعال َك« و 5 اكب إنرهيم إِنَهُ كان صِديقا نا 107 إذ قال لابه 
يَتأبت لم عبد ما لا يمع ولا صر ولا يغنى عنك سَيْئا 187 يتاب قي قد جاءفي مره العليِ 


00000 1-2 مه ل ا لس ع م 2ج وو رس عم أ 2 010 > ري 0 
0 7 - د 2 
24 1 ل ل 0 6 مس 6 وله رمو وى . سي حلي جك سر م قي 
. 2 : ل جاء 10 9 | 0 م 5 
راغب أنت عن الهج يتَإِْرْهِيمْ لين لم تنته لارجمنك واهجرني مليا 27 قال سللم 
رصت 0 


َلك سَأْسْتَغْفر لك ونه كان ف حَيًا :2 وَأعَْرِلُكُمْ وَمَا تَدَعُوت من ذون أله 
وَأدْعُوا رَقِ عَم ألا أكون ِدُعَلِ رق سَّقِيًا © [مريم: 4١‏ -48]. 

القصص في القرآن له حكم كثيرة! ) نص القرآن على بعضهاء كتسلية النبي 
0*1 كم 1 5 -(؟) . كم ناد 
يفة' أ وأخذ العبر من أحوال الأمم السابقة! '؛ لتستفيد الأمة في تربيتها من 
تخارين الدفيازات التنابقة: 

والمتأمل لحوارات إبراهيم مع أبيه وقومه يحرج يجملة كبيرة من الفوائد 
المتعلقة بالحوار مع المخالفين يمكن للدعاة إلى الله في كل عصر الإفادة منهاء ومن 
هذه الفوائد: 
)١(‏ حوار الأنبياء مع أقوامهم في القرآن الكريم: (ص5: -51). 


(0) كما في الآية ١٠١١‏ من سورة هود. 
(*) كما في الآية ١١١‏ من سورة يوسف. 
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- تبني الرفق واللين في الخطاب. 

- الإخلاص في النصح بتجلية الحق والتحذير من الباطل. 

- عدم مقابلة الغلظة أو الفحش من المحاور بالمثل؛ فإن إبراهيم خاطب أباه 
بذلك الخطاب اللين المفعم بالحب والنصح وهو يقول «يا أبت» «يا أبت»» فقابله 
أبوه هذا الخطاب العنيف. وسمأاه باسمه ولم يقل له يا بني في مقابلة قوله: له يا 
أبت. وهدده؛ وأمره بهجره. فقابل إبراهيم عَلَتاتََمْ أيضًا جوابَ أبيه العنيفٌ 


_- 71 
علس‎ 14 
١ 


2 0 5 09 دع - ركعي مح وده ف “سج 
كانه الوق والين" ' بقوله: #سَلَمٌ عَليكَ سَأْسْتَغْفِر لك رق © [مريم: 40]. 


.)871/ /( أضواء البيان:‎ )١( 


الفصل الثاني 
فوضوغات الحهار واحلاقيانه 
في القرآن الكريم 
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المبحث الأول: موضوعات الحوارفي القرآن الكريم 
المطلب الأول: موضوعات الحوار الدعوي في القرآن الكريم 

المقصود با حوار الدعوي في القرآن الكريم ما جاء فيه من قصص الأنبياء 
والرسل على شكل حوارات تدعو إلى التوحيد والإيهان بالبعث والجزاء والكف 
عن الرذائل المنافية للفطر السليمة! '» فالحوارات في هذا المقام تهدف إلى إقناع 
الآخر بسلامة العقيدة التي يدعو إليها الإسلام رجاء قبوها واعتناق الإسلام. 

ولما كان الدين الإسلامي عقيدة ومنهج حياة عني القرآن الكريم بالاثنين 
معاء فتناولت الحوارات في القرآن الكريم مسائل العقيدة كالدعوة للتوحيد؛ ورد 
الشبهات التي تثار حوله؛ وتبيان أوجه الخطأ في الدعوات المخالفة. 

ومن حوارات القرآن التي عالجت تلك المسائل نعرض للناذج التالية 
لاستنباط أساليب الحوار وضوابطه في كل مجال. 

المسألة الأولى: الحوار الدعوي حول التوحيد: 

التوحيد هو المقصد الأسمى من الرسالات الإلهية كلهاء بل من خلق الثقلين 
على الإطلاق؛ قال تعالى: « وَمَا حَلَفَتٌ لَلْنَّ وَالإنى إِلَا لَِعبْدُونِ © [الذاريات: 01], 
ولذا فلا غرو أن تركز الحوارات في القرآن الكريم على تجليته والدعوة إليه. 

ولكثرة ورود الحوارات حول التوحيد في سور القرآن الكريم واشتهارها'") 
يحسن الإجمال والاجتزاء بنموذج منه يُجلي أهم مرتكزات الحوار حول التوحيد: 


.)١77ص( ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيل:‎ )١١( 

)١(‏ ينظر مثلا: الحوار لإثبات توحيد الربوبية في الآيات (40-454) من سورة المؤمنون» وتوحيد 
الألوهية في الآيات (44-47) من سورة الصافات. ووردت حوارات عدة أثبتت أسماء 
وصفات لله تعالى منها: اسم "الله" في: سورة النمل: (717-19) و هود: (51-540)): وصفة 
الكلام في: آل عمران: (51-1748) والأعراف: .)١54-١57(‏ 
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يقول ا َك ارِلَ عَليَه مَك ولو آَل ملكا لَقَْىَ لم 
طروت :ع وَلَوْ جَعلَهُ ملكا لَّجَعَسَه رجلا وَللبَسَنا عليْهم ميلسو "12 وَلَمَدِ 


ع يريء اس 
0 


7 ل الك مم2 ا 
0 ذبن سَخروأ يتور تااجتكاوا يه و0 اقل 


سوا فى رض ثم أنظ روأ حكني 8ر2 علق أ[ 2 كَذْبِينَ :(؟ قل لمن مان التموات 

رده 2 بذ بو دس رمه امه ع 2ه عار مسطظلء ل اله ا ماي له ِ 
لض قل يد كب عَنَ نَنْسِهِ أَلرّحْمَةَ لَجْمَعَنَكْ إل يَوْوِ الْعِيسَةٍ لَارَيْبَ فِهِ 
م ان رادو دوه > . 0 رم مس 6 2200 
لذت حَيروأ أَنفْسَهُمْ فَهَم لا يُؤْمنُونت 1 « له م 00 ف 5 تراد 0 


9 رم]ب7 ور يت ذء هسه 11 


ا 


204 4 م 2ه ل هم عدي رسعم أل 
امت أن أأكورت اول .من انك ولا تكرت هن الم فكي ,0 كه قن إن 2 3 


سس صر اع اس سي سل سلس 0 ره وراء العو لمش ا ممع س سير وَدَلكَ مء عم ور 
عصيت رى حي و ل د يتف نيتو د سه و لك الموز 


دعو ور 2 00 ا 04 ٍ جرس سام مرظام 
ليه اه ا ع ب>ء. جع 11 1 2 2 2 سرد 0-8 
شىء وزادر ل هر قوف عِبَادِوء و: لي 3 1 شىءع 5ب 


عملء ملءض خخ 7 112 عل ف 000 دخلوت الله ء١‏ 
هيد ببنى وبد ا َم تح لتشهدون أرب مَعّ سم الهة 
00 ٍ 00 و دعو ع ووس ماه سم 


أخرئ قل لا أشبد قل إِنّما هو إله وحِد وَإِنَ بَرِعب جا ْْرِكُونَ © [الأنعام: 4 .]1١5-‏ 

اللي 5 
سبحائه وتعالل بالعبادة دون 2-5 وقد بان من هذه الآيات الكريات أن الحوار 
حول توحيد الله سُبِحَانَهُوَتعَالَ ينبغي أن يركز على أمور منها: 


- تبيان اختصاص الله سْبِحَلَوَعَاقَ بالملك لملك والتصرف في الكون: # قل لم 


3 أ - عه 
:2 إضمء م 7 2 سس 708 عر 7 م - 0 ووه 2 
فى السَمْووَتِ وَالرضٍ كل ينه ©. # وإن يمسسك الله يضر فلا حاشف لهدإلا هو وإن 
7 7 
.اس امح امس لعصمشة 20> 3 
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- بيان أن لا صلة تربط الداعين للتوحيد بالله غير الإيهان به» فليس ثمة رابط 
غير الإيهان يجعلهم أقرب من المدعوين: 9# فُلْ إِيْه أحَافُ إِنَ عَصَيْتٌ ري عَذَابَ يور 
عَظِيِرٍ ©» فهذا الطرح في الحوار يشعر المحاور بالطمأنينة إلى ما يُدعى إليه. 

- التوحيد أمر عظيم يستدعي أن يتنزل من أجله المحاور لخصمه. ويناقشه 
الكريم المشركين في طلبهم إنزال ملك يكون مع النبي يل وبيّن لهم أن لا فائدة 
ترتجى من إنزاله؛ لأنه إن جاء على هيئته لما أمكنتهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه؛ 
لأمهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النور ولو نزل على هيئتهم لالتبس 
عليهم الأمر ى] هم يلبسون على أنفسهم في قبول رسالة الرسول البشري, هذا 
بالإضافة إلى أنهم إن كذبوا الرسول الملكي عاجلتهم العقوبة ولم ينظروا! ). 

المسألة الثانية: إثبات أوجه الخطأ عند المخالفين: 

من أساليب الحوار الدعوي في القرآن الكريم تبيان أوجه الخطأ عند 
المخالفين. ذلك أن صدَّ المرء عن رأيه المخالف للحق قد لا يكفيه فيه الحكم 
بخطتئه. بل لا بد من بيان وجه الخطأ له ليكون ذلك أحظى لانتفاعه» ومن ذلك 
مثالا: 

- أنه لما ادعى اليهود والنصارى بنوتهم لله تعالى بقوهم: © ححَنْ أبَكؤًا اله 
وَأَحِبَحَوٌمهٌ © [المائدة: 0114 رد القرآن الكريم عليهم بقوله: #9 كُلْ فَلِمَ يُعَدَبُمْ # 
[المائدة: 14]» أي: إن ادعاءكم هذا منتقض باعترافكم بأنه سيعذبكم قدر ما عبدتم 


آذآ اه 


العجل: «وَقَالُواْ آن مَصَسَمَا ألكارٌ إلا أنيامًا مَعْدُودَةٌ © [البقرة:: »]8١‏ ولو كنتم كما 


)4377 / ١( الجامع لأحكام القرآن: (/0794-197: وأضواء البيان‎ )١( 
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تزعمون ما نالكم من الله سوءء ثم بين هم سُبْحَالَهوتَعَالَ حقيقتهم بقوله: «وبل أنثم 
شعو را مم 


سر ممن حَلَقَّ ب [المائدة: 18]. 

- أنه لما ادعى أهل الكتاب قصر دخول الجنة عليهم بقوهم: © أن يَدْخُلَ 
لْجَنَدَ إِلّا كان هُودًا أ تَصَنرَئ © [البقرة: ]1١١‏ بين الله تعالى لهم أن ذلك لا يعدو 
كونه أماني» بدليل أن لا برهان لهم عليه» وأنه لما لم تكن لله بخلقه رابطة نسب 
يجازيهم عليها لم يبق إلا أن يكون الجزاء -الذي هو دخول الجنة -بناء على 
الاستسلام لله والانقياد لأوامره جل وعلاء فكل من انقاد لله. وامتثل أوامره. 
واجتنب نواهيه؛ أحل عليه رضاه. وأمّنه من سخطه. 


المسألة الثالثة: رد الشبهات والطعن في الإسلام: 


أثار المشركون وأهل الكتاب في عصر التنزيل شبهات حول الإسلام 
وحاولوا الطعن من خلاها في الدين» فكان الوحي يتنزل بالرد عليها مستخدمًا 
أسلوب الحوارء فمن ذلك -مثلا-: قول الله سْبَحَائَهوتكَالَ: © سَيَعُولُ الشُنهاء مِنّ 
لتايس ما وَلَّهُمْ عن وِبلَهمُ الى كَاوأ لها قل ين آلْمَشْرِقُ وَالْمَمْربٌ يَبْدى من يَتَآهُ إل صرَلر 
مُسْتَقِيمٍ © [البقرة: 147]» أي: سيقول الجهال من الناس: أي شيء صرف النبي 
يكِِ والمؤمنين عن استقبال بيت المقدس في الصلاة كما كانوا يفعلون! '؟ 

وهؤلاء السفهاء قيل: المراد بهم أحبار اليهود. حاولوا الطعن بهذا القول في 
الإسلام من جهة أنهم هم لا يرون النسخ أصلاء ومن جهة أن نسخ القبلة قد 
يظن بسببه ضعاف اليقين أن النبي يكِيِ ليس على يقين من أمره حيث يستقبل يوما 
جهة» ويوما آخر جهة أخرى0). وقيل: المراد بالسفهاء مشركو قريش. أنكروا 


)١(‏ تفسير الطبري: (7/ .)١79‏ وتفسير الجلالين: (ص79). 
(؟) أضواء البيان: .)١5/١(‏ 
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تحويل القبلة وقالوا: قد اشتاق محمد إلى مولده؛ وعن قريب يرجع إلى دين قومه. 
وقيل: المراد مهم المنافقون""". 

وقد رد الله على أصحاب هذا القول بأن الله يحكم ما يريد. والجهات كلها له. 
فلا اعتراض عليه» فهو يأمر عباده بالتوجه إلى أي جهة شاء؛ لحكم. منها: الابتلاء 
في الانقياد المطلق لأوامره! ). 
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)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: .)١54//7(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل: »)77/١(‏ وتفسير ابن كثير: 
5/1" 1). 


(0) التسهيل لعلوم التنزيل: .)57/١(‏ 
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المطلب الثاني : موضوعات الحوار التعاوني لخدمة المشتركات الإنسانية 


كان الحديث في المطلب السابق عن الحوار الدعوي الذي يبتغى من ورائه 
إقناع الخصم بصحة هذا الدين وبطلان ما خالفه. غير أن الحوار في القرآن الكريم 
تطرق لموضوعات ومجالات أخرى من ال حوار لا ت#هدف -بطريقة مباشرة على 
الأقل- إلى إقناع الخصم بالانخراط في هذا الدين بقدر ما تحاوره لإنارة السبيل 
حول المجالات التي يمكن لبني البشر أن يتعاونوا عليها؛ تحقيقا لعيش أهنأ. 
وحياة أكرم في هذه الدنياء وفيهما يلي عرض لبعض تلك المجالاات: 

المسألة الأولى: الحوار من أجل عمارة الأرض: 

لقد استخلف الله الإنسان في الأرضء واقتضت حكمته ألا يكون بنو البشر 
ملة واحدة متفقين» بل قد قال تعالى: ولا َالو يَف 187 إلا من رَحِم ويك 4 
[هود: 114-114]. إلا أن هذا الاختلاف لا يعني بالضرورة الصدام والتنافر» بل 
إن الله تعالى لما خلق الإنسان اجتماعيًا بطبعه أراد سْبْحَاَهُوْتَعالَ أن يتعاون مع بني 
جنسه على ما يعينه في حياته» وعلى القيام بمهمة الاستخلاف التي وكل الله تعالى 
إليه كما جاء في قوله تعالى: #وَإِدْ قَالَ رَيَك للْمَلَبِكةَ إِي جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيِمَةٌ © 
[البقرة: 70]؛ ولذا كانت الرسل تدعو أقوامها لمثل هذا التعاون على عمارة الأرض. 

فهذا نبي الله صالح -عليه وعلى نبينا السلام- يحاور قومه مود قائلا: 
لإيَمومأعبذوأ أنه ما لك ين َه َر هر أنكأكم مِنَلّضٍ وَآستضمرقٌ ذا 4» فقد ذهب 
جماعة من المفسرين إلى أن معنى (إوَاسْتَعْمرَوٌ ‏ أي: جعلكم عمارها وأمركم بعمارة 
ما تحتاجون إليه من بناء مساكن وغرس أشجار. وقيل: ألهمكم عمارتها من 
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الريك والفرس :وتعض الأماروقرينا" 1 الامكس ]ب طلت القيارة ا والطلي 
المعلق من الله للوجوب'''» فيكون السعي في عمارة الأرض واجبّاء وهذا القول 
بإرادة طلب العمارة من قوله: #وَاسْتَعْمرٌ © وإن كان لا يتناسب مع ورود الآية 
في مقام الامتنان. إلا أن الامتنان بعمارة الأرض في حد ذاته كافٍ في لفت الانتباه 
إلى أهمية هذه العمارة» والتعاون على تعزيزهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية 
التعاون بين بني البشر لعمارة الأرض بقوله جل شأنه: ##وَالْأرْضَ وَصَعَها لَِأَنَاوِ © 
[الرحمن: .]٠١‏ 





وعمارة الأرض اليوم تقتضي -أكثر من أي وقت مضى- تعاون المجتمعات 
على اختلاف مللها ونحلها؛ لاختلاف قدراتها وطاقاتهاء ولتكاملهاء فالعنصر 
البشري المدربء والموارد الطبيعية» والطاقة الاستيعابية» تمثل عوامل العمارة» 
وهي إنما تملكها دول العالم مجتمعة» ولا تستقل دولة باحتياجاتها منها. 

المسألة الثانية: علاج المشكلات المشتركة: 

تعيش المجتمعات البشرية اليوم مشاكل جمة. تزلزل تماسكهاء وتهدد 
وجودهاء ولا سبيل لحلها إلا من خلال التعاون بين مختلف المجتمعات؛؟ ولذا 
باتت الدعوة للحوار حول المشاكل العالمية ملحة في نظر الكثير من علماء العالم 
ومفكريه» وفيه| يلي عرض لبعض المشاكل التي تعاني منها الإنسانية اليوم والتي 
كان للقرآن الكريم موقف منها يصح تقديمه للعالم عبر الحوار للإفادة منه. 


)١(‏ تفسير الماوردي: (1/ 474). والتسهيل لعلوم التنزيل: .23١8/7(‏ وتفسير البحر المحيط: 
)١957/5(‏ تفسير النسفى: (؟5/ .)١56‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العري: :)٠١04/(‏ أحكام القرآن للكيا هراسي: (7/4؟7)) وروح 
المعاني: /١(‏ 88). 
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الفقرة الأولى: مشكلة التفكك الأسرى: 

لقد كان للثورة الصناعية التى عرفتها الدول الغربية تأثيرا كبيراء ليبس فقط 
على الحياة الاقتصادية والسياسية فحسبء بل أيضا على الحياة الاجتاعية» فكان 
لإخراج المرأة من بيتها وجعلها شريكة للرجل في شتى الميادين أثر كبير في تصدع 
كيان الأسرة؛ بسبب انشغال أحد ركائزها عن الدور المنوط به فطريًاء فعرفت هذه 
الدول نظامًا اجتماعيًا جديدًا يقوم على تحطيم مؤسسة الزواج واعتماد الحسابات 
الرياضية ف العللاقات الاجتاعية. ولما كان هذا النظام بوسع المرء إنشاؤه ف كل 
حين ومع كل طرف لم تعد مزية لأي طرفء فلم يعد للأبوين على أطفالهم| فضل. 
والعكس صحيح؛ فا نهارت الأسرة» والمجتمع على إثرها سائر. 

وقد بدأت بعض الأصوات من داخل المجتمعات الغربية تنادي بضرورة 
الاجتماعى» فصارت تمد يدها شرقا وجنوبا بحثا عن حلول لمشكلتهاء وتدخل في 
حوارات مع مختلف الحضارات بحثًا عن حلول جذرية وآمنة. 

ولا شك أن الحضارة الإسلامية كونها تعتمد على الوحي المنزل من رب 
العالمين لديها نظام أسري لا يدانيه نظام بشري في سموه ورفعته. كيف لا؟ وهو 
من عند خخالق البشر» وهو أعلم بها يَصلح لهم وما يُصلحهم؛ «9 آلا يَعلَمُ من حَلَقَ وهو 
ليث أخَْيرٌ # [الملك: 0114 فقد أقام الإسلام نظاما اجتماعيا يرى في الأسرة 
الوحدة الرئيسية لبناء المجتمع» فأرساها على دعائم من المودة والرحمة واستحضار 
البعد الدينى في إنشائها واستمرارهاء فسمى الله العقد المنشئ ا ميثاقًا غليظً!" 


)١(‏ كا جاء في الآية 7١‏ من سورة النساء. 


الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 





ورتب حقوقا وواجبات بين جميع أطرافها تتسم بالتوازن ومراعاة الفروق 
الخلقية. 


الفقرة الثانية: مشكلة الشذوذ الجنسبى: 


إن مشكلة الشذوذ الجنسي باتت تهدد كيان المجتمع الإنساني بالانهيار» 
خصوصا تزايد الحركة النسائية الداعية إلى إيجاد مجتمع موحد الجنس حيث لا 
فرق بين الرجل والمرأة مطلقاء ومع تزايد الأصوات المطالبة بتشريع ممارسة 
أشكال الشذوذ المختلفة «الجندرية»7'"» تلك المطالبة المناقضة للفطر السليمة 
ولحكمة الله القائمة على بناء الكون كله على مبدأ التزاوج بين زوجين اثنين 
متكاملين لا متماثلين!'؛ «( سْبْحَنَ اذى خَلَقَ روج كلها مما يدث الْارْض وَمِنْ 
انفده يمنا كاك بعاتر 4 اتا ]وقد ضن البزا اريم ران بي اله لل 
بتكم مع قومه. ودعوته هم إلى نبذ ما يأتونه من الشذوذ المتمثل في فاحشة 
اللواط» فقال تعال على لسان لو ط عَباَلتَكح: «# أنأنونَ الذُكرانَ من الْعَلِيينَ :755 


و له لت للم ك3 


وَيَذَّرونَ ما خلق ل هين روسكم بل أنسْم قوم عادورت © [الشعراء: 158 -/1717]. 


إن ل الشذوذ الجنبى حري بأن تتحاور حوله المجتمعات 
وتقارن وجهات نظر الأديان والفلسفات المختلفة حوله؛ إذ هو موضوع لا يتأثر 


)١(‏ الجندريّة: فلسفة تسعى إلى تمائل كامل بين الذكر والأنثىء وترفض الاعتراف بوجود 
الفروقات» وترفض التقسيهات. حتى تلك التي يمكن أن تستند إلى أصل الخلق والفطرة. فهذه 
الفلسفة لا تقبل بالمساواة التي تراعي الفروقات بين الجنسين. بل تدعو إلى التهاثل بينهما في كل 
شيء؛ وتطالب هذه الفلسفة بتعدد صور وأنماط الأسرة؛ فيمكن أن تتشكل الأسرة في نظرهم 
من رجلين أو من امرأتين» ويمكن أن تتألف من رجل وأولاد بالتبتي» أو من امرأة وأولاد 
جاؤوا ثمرة للزنى أو بالتبني. وقد تم الاعتراف حاليا بالزواج المثلي في كل من 
هولنداء وبلجيكاء وإسبانياء وكنداء ودول أخرى! 

(1) شركاء لا أوصياء: (ص517). 


شد الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم رد 
منه مجتمع معين. بل إن مساوئه تطال حتما -عاجلا أو آجلا - باقي المجتمعات» 
ولذا فالتعاون لحله مطلب إنساني سام. 

الفقرة الثالثة: مشكلة الخواء الروحي وانتشار الالحاد: 

لقد استطاعت الدول المتقدمة صناعيا اليوم أن تبلغ بالإنسان من المتعة 
والرفاهية الماديين درجة كبيرة» لكن هذه المتعة وهذا الرفاهية صاحبههما خواء 
روحي قاتل؛ ذلك أن الإنسان جسم وروح. وكل حيف لصالح أحدهها يفقد 
الإنسان توازنه» والكون استقراره؛ ولذا فإن الدول الغربية التي أشبعت الغرائز 
والحاجات المادية لأبنائها لم تجد مجتمعاتها السعادة والاطمئنان؛ بسبب عجزها 
عن إشباع الحاجات الروحية» فطفقت هذه المجتمعات تتخبط في كل اتجاه بحثا 
عن حلول. فلم تجد في الفلسفات المحيطة بها العَناء؛ لأنها إما فلسفات مادية 
إلحادية لا تقيم للروح وزنا أصلاء أو أطروحات دينية تدعو للرهبانية والتبتل 
والانقطاع عن ملاذَ الحياة» فكانت النتيجة أن استشرت في هذه المجتمعات 
الأمراضن النفسة والتضبية وبلعت نيا جالات الانتحار آرقاما قناسيةا '. 

وقد عالج القرآن الكريم تجربة شبيهة بأوضاع المجتمعات الغربية مرت بها 
بعض المجتمعات الإنسانية من قبل» فقص القرآن الكريم محاورة قوم قارون له لما 
آناه الله من الدنيا حظا عظي|ا فطغى وتجبرء وعاند وتكير؛ قال تعالى: #إِنَّ رون 
حكات ين قرو موب فق عَلَتِهم وََائينَهُ من الكوز مآ إِنَّ ممَايحَه تنو بالغضبكة أفلٍ 
لقو إِذ قَالَ لَه هرم لا فيح إِنَّ مه ا يحب الْمَرِحِينَ 1557 وَأَبْيّْ فيمَآ اسنلكك أَمّهُ ألدَارَ 
لعن ولا مرك كييجق وروت الأذا وليين جك لسن أن رلك ولا النسادق 


> عي وا معوء 


2 1 
الأرْضٍ إنَ الله لا يحِبٌ الْمَمْسِدِينَ © [القصص: 7١-/ا97].‏ 


0 


)١(‏ تنظر الإحصاءات الواردة في صحيفة الاقتصادية الإلكترونية: العدد: (2351957» بتاريخ: 
اها 
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إن هذا الخواء الروحي وما قاد ويقود إليه من مشاكل يجعل منه موضوعا 
خصبا للحوار بين المجتمعات البشرية؛ لعلاجه والتخفيف من آثاره. 

الفقرة الرابعة: مشكلة المسكرات والمخدرات: 

من أكبر المشاكل العابرة للقارات اليوم مشكلة المسكرات والمخدرات. تلك 
المشكلة التي أرّقت الساسة والمثقفين. وأنبكت خزائن الدول» وأفقدت المجتمعات 
طاقة بشرية كبيرة» إنْ بسبب تعاطيهاء أو محاربة عتاة مجرميهاء فكانت شعوب العالم 
ليست فقط بحاجة للتنسيق في مواجهة عصاباتهاء وإنما وبشكل أكبر للنظر في 
وجهات النظر المختلفة للحد من انتشارها بين أفراد المجتمع. ولا شك أن التدين 
بشكل عام من أنجع وسائل الوقاية من هذه الآفات؛ لما يزرعه في الشخص من 
حصانة ذاتية تكون عوثًا للجهد المجتمعي في محاصرة ومحاربة هذه الآفة. 

وقد تناول القرآن الكريم هذه الآفة» وأعطى نموذجًا في محاربتها يتمثل في 
الاعتماد على سنة التدرج في مواجهتهاء وبيّن القرآن الكريم أن القضاء عليها 
يستلزم التعريف بمساوئها؛ قال تعالى: 9# إِنّمَا ُرِيِدُ أَلشَِطنُ أن بوقِع يَنِنَحُمْ العدوة 


6 


َ بروج ل غلء مس 
14 - ور 


والبغضاء ف لمر وَالْمَيِرٍ وَيِصدٌ عن ذَثْر أله ون الصَلودَ هَل أن مُنبُونَ 0 فبين سبحانه 
عللا متعددة في تحريم الخمر والميسرء وبدأ بعلة كافية في التحريم لدى العقلاء 
عامة بغض النظر عن إيانهم من عدمه؛ فهذه المسكرات والمخدرات تشيع بين 
الناس عامة متعاطين ومتاجرين وبين أفراد المجتمع كله ضروبا من العداوة 
والبغضاء؛ فالخلافات بين عصاباتها ذائعة مدمرة» والتفكك الأسري والخلافات 
المالية الخطيرة بين المتعاطين لها تحفل بها المحاكم» والمجتمعات تئن من وطأتها في 
كل مكان. 
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ومن ثم فما من شك في أن التحاور بشأنها يخدم المجتمعات قاطبة بغض 


النظر عن دينها أو ثقافتها. 
الفقرة الخامسة: مشكلة الظلم والاحتلال وضحايا الخحروب والكوارث 
المختلفة: 


من القيم التي فطر الله تعالى الناس عليها مقت الظلم بكل أنواعه» فشعوب 
العالم أجمع -مارست الظلم أو لم تمارسه - تدرك أنه يخالف القيم الإنسانية» 
ويحول دون التعاون بين بني البشر؛ ولذا كان موضوع الظلم والاحتلال موضوعا 
يسوغ للمجتمعات على اختلاف أديانها وفلسفاتها أن تتعاون عليه. 

وما يعرفه العالم اليوم من الظلم والاحتلال البشعين اللذين يوارسههما الكيان 
الصيهوني ضد فلسطين أرضًا وشعبّاء وما تعبر عنه شعوب العالم من معارضة 
لتلك المارسات دليل على أن في العالم قيها إنسانية مشتركة بوسع دعاة العصر 
ومصلحيه تعزيزها من خلال ثقافة الحوارء وإيصال الصورة الحقيقية لما تعانيه 
الشعوب المظلومة من قهر وسلب ونهب ودمار وتشريد. 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد فيه مثل هذه النظرة العالمية لمقت الظلم؛ فمثلا 
في حوار نبي الله موسى عَلَنِلنَكمْ مع فرعون استنكر موسى على فرعون امتنانه 
عليه بتربيته: قال تعالى: (إ وَتَلكَ يَنْمَهٌ تمنبًا علنَ أن عَبّدتَ ب إِسْردِيلَ © [الشعراء: ؟؟7]» 
وذلك أن تربيته له إنما كانت نتيجة ظلمه العام لبني إسرائيل بتعبيده لهم( '. وما 
استنكار موسى عَلَتهِلتَكمْ إلا لعلمه بأن فرعون وإن مارس الظلم يدرك في قرارة 


.)45/١(و التفسير الكبير للرازي: (5؟/ ١٠طال والجامع لأحكام القران: (ه/ هم ؟).‎ (01١) 
.)7957/57( والدر المنثور:‎ 
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وقد ذكر القرآن الكريم التحاور حول التعاون لمنع الظلم والإفساد في 
الأرض في قصة ذي القرنين: قال تعالى: 99 ثم انم سببا 5 حَعَ إذا لم بين ادن وَجَدَ 
ين ذونهما فَرْما لا يكَادُونَ يَفَْهُونَ وَل (5) الوا يَذَا فين إن يأبو مجو مُفسِدُونَ في 
لَْرْضٍ هَهَلَ يحمَلُ لك حَريمًا َك أن يحل بوبه سَدا © [الكهف: 11-17]. 

الفقرة السادسة: مشكلة الجهل والتخلف في ميادين التنمية: 

إن تجارب الأمم في مجالات التنمية متمايزة ومتنوعة» والتنمية وإن كانت 
تعتمد في فلسفتها العامة على مرتكزات وقيم متباينة إلا أنها في ميادين التنفيذ 
والتفصيل تعرف تطبيقات وتجارب عملية تستطيع شعوب العالم على اختلاف 
ثقافاتها الإفادة منهاء ومن ثم كانت نظريات التنمية الاقتصادية ومحاربة مشاكلها 
مضمارا واسعا للتعاون بين مختلف الدول والثقافات» فهناك مشاكل إنسانية كبيرة 
يعاني منها المجتمع البشري وتعوق نهضته وتقدمه: كالبطالة» والفقر. وأزمة نقص 
الغذاء» ومشاكل البيئة؛ والتصحرء. والتلوث. والاحتباس الحراري. ومكافحة 
الأوبئة» ىما أن هناك مجحالات معرفية وثقافية يسهم التعاون فيها في القضاء أو 
التخفيف من مشكلة الجهل التي هي إحدى أكبر المعوقات اليكلية للتنمية» 
ولشعوب العالم تجارب متفاوتة في القضاء عليهاء تستطيع الشعوب على اختلاف 
أديانها وثقافاتها الإفادة منهاء وقد تقدم في التعاون على ما يحقق المنافع ويدفع 
المفاسد قول الحق تبارك وتعالى: #وَتَمَاوَنُوا عَلَ أليرَ وَاَلتَقَوَئْ © [المائدة: ؟]. 

الفقرة السابعة: مشكلة الإرهاب والاعتداء على المسالمين والمعاهدين: 

إن من الكليات التي اتفقت عليه الشرائع حفظ النفس البشرية» والإسلام في 
مقدمة هذه الشرائع في حفظ كرامة الإنسان» وصون دمه؛ ولذا يعد الإسلام قتل 


النفس بغير حقى إحدى الموبقات السبعء وآيات الكتاب المبين طافحة بالتحذير 
منه» وقد بين الله سبحانه عِظم ذلك لما جعل قتل النفس الواحدة بمنزلة قتل 
الناس جميعا في قوله: من أَجْلٍ دَّلِكَ كينا عَلَ بن إِسْرَوِيلَ أَنَّهُْ من قَسَلَّ تَفْسنا 
التشبيه يقصد منه تهويل القتل بغير حقء و«حثٌ جميع الأمّة على تعقب قاتل 
التفس وأخذه أينا ثقف. والامتناع من إيوائّه أو الستر عليه» كل مخاطب على 
حسب مقدرته وبقدر بسطة يده في الأرضء من ولاة الأمور إلى عامّة الئّاس»!'). 

ويدخل في هذا التهويل وهذا الزجر الشديد قتل الذميين والمعاهدين؛ لأدلة 
كثيرة» نشير منها إلى قول النبي يفتة: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة. وإن 
ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا»!"'. وقوله يَلِْ: «ألا من ظلم معاهدًا أو 
انتقصه أو كلفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس. فأنا حجيجه يوم 
القيافةة21. 


(١)التحرير‏ والتنوير: (5/ 187). 

(؟) أخرجه البخاري في الجامع الصحيح. كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهدا بغير 
جرمء (ص507). (3177). 

(7) أخرجه أبو داود في سئنه: كتاب الخراج. باب في تعشير أهل الذمة: (؟/ 5 (ح3064). 
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المبحث الثاني : أخلاقيات الحوار في القرآن الكريم 
المطلب الأول: احترام المحاور والتدرج في الحوار 
المسألة الأولى: احترام المحاور: 


من الآداب العظيمة التي تلوح للناظر في الحوار في القرآن الكريم: الاحترام 
الكبير للمحاور» ومن تجليات ذلك الاحترام ما يأتي: 

- جدال المحاور بالتي هي أحسن: فقد أمر القرآن الكريم بالمجادلة بالتي 
أحسن فقال تعالى: #إوَلا ينوا أَمْلَ ألصيكتّب إِلّا يألّى م أَحْسَنٌ © [العنكبوت: 
3 وقال مأ وحَدرلْهُم بأنَى هِىَ أَحْسَنُ © [النحل: ]1١5‏ وما ذلك إلا لأن المحاور 
في الإسلام ينبغي أن يحرص على كسب القلوب أكثر من حرصه على كسب 
المواقف؛ ولذا قال تعالى: مإآدهَمْ الى حي أَحْسَنُ وَإِدا الى يَنَكَ ونه عَدَوَةُ كلدو 
حَمِيِمٌ © [فصلت: 74]» وليس ذا الموضع الوحيد الذي ورد فيه الحث على المجادلة 
بالتي هي أحسن بل قد ورد من القرآن الكريم في مواضع كثيرة: 

قال تعالى: وَفُولُوا لاس حُسَمًا © [البقرة: 141 وقال: ف وَقُل لحبَادى يَمُولوأ 
لت هَ أَحْسَنُ © [الإسراء: ؟1]» وما هذا الإطلاق في الأمر بالإحسان في القول إلا 
لأنه مهما يكن المحاوّر فلن يكون أضل وأطغى ممن قال لقومه: ما عَلِنْتُ كم 
يَنْإِلَّهِ عرف # [القصص:8]» ومن عامل قومه شر معاملة فكان يْرَيَحٌ أِسَآءَهُمْ 
وَيَسْتَحيء نسَآدَهُمْ © [القصص: 4]» ومع ذلك كله أمر الله تعالى موسى وهارون 
عليهم| السلام أن يلينا له القول فقال لما: 9# آذهبا إل فرعونَ َه طعئ :120 فعُولًا له. فوا 
نا مَل يتَذَكَُ أَو يخس © [طه: 4 - 4 4]. 


- الإنصات إلى المحاور: فهذا رب العزة جل جلاله وتقدست أساؤه وهو 
الكبير المتعال أورد في كتابه العزيز حواره جل شأنه مع إبليس اللعين في أكثر من 
١ .‏ عِِ 3 5 5 5 
موضع' يسمع منه -وهو أعلم به من نفسه- ردوده ودفاعه عن نفسه في 


مذ 


٠.‏ ) حو جياي واس سييم * م حرس وم صمده رما 2 4 عر من معس ل سر 
عصيانه' ': "9 َال يإيليس ما مَتَعَكَ ن مَجْدَ لِمَا حَلَقَتُ ْدَق عكرت آم كسمن ألَْاينَ 


8 








د 
2 


(10) قَالَ أنَأ حير مِنْهُ فلج من نَارِ وَحَلََنهُ ين لين # (ص: ولا ال"ا]. 

المرسلين محمد يق يقول عنه وعن خير البشر بعد المرسلين في حواره مع عبدة 
الحجارة والطين: وَإِنَا يكم عل هذى أ في صَللٍ مبِيكٍ © [سبأ: 64 
فيضعهم موضع الند قائلا لهم: «تعالوا لنبحث معًا بعلمية وموضوعية وبتبصر 
وبصيرة» بعيدًا عن الهوى ونصرة الذات» ومن أجل الوصول إلى الحقيقة 
0 

والهدى») . 


إن مثل هذا التنزل مع المحاور معلم سبق للقرآن في تاريخ الحوار في العالم» 
فإن النبي يلي يقول لمحاوريه لقد من الله على أحدنا بال هداية فلنجعل ال حوار دليلنا 
لتمييز ذلك الموفق ليقتدي به الآخرء ثم لا يقف تنزله يَِةٍ مع المحاور عند هذا 
الحد. بل يذهب به أبعد من ذلك فيقول: وعلى فرض أنكم كنتم المهديين فالله لن 
يحاسبكم على ما آتيه أنا وأصحابيء وسماه إجرامًا مبجاراة لخصمه في اعتقاده. مع أن 
الطرف الآخر هو من يأتي بأشنع الجرائم وفي مقدمتها الشرك بالله تعالى» ثم 
يلتفت إلى فعلهم هم فيتحاشى الأوصاف الشنيعة في ذكره ويكتفي يبيان أن الله 
(١)كهاني:‏ [الأعراف: .]18-١7‏ و[الحجر: 7 51-7]. و[ص: ه/806-1]. 


(*) شركاء لا أوصياء: (صه 55). 
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سبحانه أيضا لن يحاسب المسلمين على ما يعمله هؤلاء» وما ذلك إلا لأن الحوار 
النافع يقتضي تقدير المحاور وعدم إحراجه بوصف فعله بالإجرام. 

المسآلة الثانية: التدرج في الحوار: 

الحوار ني القرآن يربي المسلم على جملة كبيرة من الآداب» يوصله التخلق بها إلى 
نيل مبتغاه من الحوار؛ ومن جملة تلك الآداب التدرج والبدء بالأهم؛ التدرج في 
عرض الأدلة» والتدرج في عرض المسائل» وما ذلك إلا لأن الأمر إذا سهل في ابتدائه 
حبب إلى النفسء وتلقته بانبساط2"7» ولأن العلوم ىا يقول الغزالي يَمَدَالَهُ: مرتبة 
ضرورياء وبعضها طريق إلى بعض. والموفق من راعى ذلك الترتيب»7. 

والمتتبع للحوار في القرآن الكريم يجد هذا الأدب فيه جلياء فمن ذلك: 

- حوار إبراهيم مع ملك زمانه نمروذ بن كنعان, قال تعالى: # أَلَمْ ثَرَ إِلَ 
الى حلم انهم فى ريو أن اه َه للك إذ مَل رم رق الى يُخيء وَيِْيتُ 


جذ على ساي م 2 09 000 5201 2 مم2« 53 2 يي مح مر« 

قَالَ أنآ أنيء وَأْمِيثٌ فَالَ برعم وإ لله يَأْقِ يلم مِنَ الْمَمْرِقِ أت يا من المغرب 
و سم م ريه رمو ص ره مح سور ماه 0 ٠.‏ 0 
قبت الى كفر وَاللّهُ لا سدى الْقَوْمْ الظدلِمِينَ © [البقرة: 554]» فإبراهيم عَلَيْواسَكُمْ 
8 : . أي 5 000 3 - 1 _- 
تدرج في عرض الأدلة فبدأ بقوله: فرق اأزى يُحَيء وَيَمِيتٌ # وهو دليل بينء 


لكن لما عارض محاوره بقوله: 9 نا أنتي- وَأْمِيتٌ © انتقل به من حق إلى حق أظهر 


.)46077/7( الحوار في القرآن:‎ )١( 
.)07/١( (1)إحياء علوم الدين:‎ 
.)١ 58/7 /7( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )( 
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- وعلى سنة التدرج في الحوار درج يوسف عَلَنِلنَكهِ في حواره مع صاحبي 
السجن؛ يقول الشيخ ابن سعدي رَيِمَهُآنَهُ في ذكر فوائد قصة يوسف عَبَتِلَكم: 
«ومنها أن يبدأ بالأهم فالأهم». فيوسف عَالتَةةِ بدأ بالأهم. وهو قضية 
التوحيد متدرجا في عرضهاء فبدأ بسؤال يستثير فيه فطر محاوريه قائلا: 9[ ينصح 
الجن زات متتروت ل أو آله اليد المَهّادُ4 [رُوسك:84]: ثم خطا خطرة 
أخرى بتفنيده عقائد الجاهلية بقوله عََتِوِآتَ: 8 ما ون يخ درل إل ماه 


إلى النتيجة الطبيعية وهي الانقياد لحكم الله تعالى فقال: «إإن أَلْحْكُْمْ إِلَا نه آَرَ أ 
بدا ذلك ألِنُألْقَيَمُ #[يوسف: .]4٠‏ ثم بعد عرضه التوحيد وصل بالمحاورين 


إلى الجواب عن مسألتهم. 
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المطلب الثاني : مراعاة نقاط الاشتراك والإقرار بالخلاف 


المسألة الأولى: مراعاة نقاط الاشتراك: 


لا يخلو متحاوران عادة من نقاط اشتراك واتفاق. قد تضيق وقد تتسع. لكن 
العرض لما يشيع جوا من المودة» ويؤسس لبناء جسر من التفاهم؛ ولذا نجد 
الحوار في القرآن الكريم يولي اهتماما كبيرا لمسألة المشتركات مع الآخرين» فيبداً بها 
قبل العرض لمسائل الخلاف: ففي الحوار القرآني مع مشركي العرب يقول تعالى: 


2 
جع 6ه 2-2 ييه 
2 


١خ‏ مل مجم عكري عمال ٍ ري دمء م تو ص عر عي َ صعو 

9 قل لمن الأرض ومن فيهنا إن حكتتم تعاموت :0ه سَيَفُولون يلو قل أفلا تذكروت 
عر ل 8 6 سه سس لل سر 404 لوبو عازه ودس 
ا( هل من رب تسوت التسبع وَرَبُ العسزش العظليم (نم) سيَفُولُوس ِل قل أفلا 


0 صسعرر عرء لاع ال ل سعد عر وس سس اعد ع ع سي سال سي 0 
- ابام 4 2 1" 5 3 500 
سه م تلا ارس عر تر 0 


تعامون ((دن' سيقولو يلو قل فَأَنْ تسْحرويت © [المؤمنون: 84 - 0584 فبدأ الحوار 
بتوحيد الربوبية الذي يقرون به. 

كما استخدم القرآن ذات الأسلوب في محاورة أهل الكتاب فقال تعالى لنبيه 
محمد لد قْ حواره مع النصارى: قل يتَأَهْلَ ا و لكني تَعَالَوَأ إل كلمت سواء يد بَيسَنا 


ت 


َه 


وَيَتسَوُ أل سَبُدَ إلا لَه ولا ترك يو- كينا وَكَا يَتَِدَ بصنا مضا أَرْبًَا من دون أَهّو 4 
[آل عمران: 14]» أي: إننا «نحن وإياكم على اعتقاد أن العالمى من صنع إله واحدء 
والتصرف فيه لإله واحد. وهو خالقه ومدبره» وهو الذي يُعرفنا على ألسنة أنبيائه 
ما يرضيه من العمل وما لا يرضيه» فتعالوا بنا نتفق على إقامة هذه الأصول المتفق 
عليهاء ورفض الشبهات التي تعرض لها»! ). 


.)754/( تفسير المنار:‎ )١( 


حل : الحواربين أتباع الأديان والثقافات في القرآن لكريم لج 

المسألة الثانية: الإقرار بالخلاف: 

من سنن الله تعالى أن جعل خلقه مختلفين: لو افولا نا رميو لامعو نواد 
في القرآن الكريم يضع هذه الحقيقة نصب عين المحاور. فالمحاور في الإسلام عليه 
أن يُبيّن الحق الذي لا لبس فيه ولا خفاء فذاك الجهد الموكول إليه. وأما اقتناع 
الآخر به فهي هداية الله يدي من يشاء ويضل من يشاءء هذه الحقيقة تجعل الحوار 
يبتعد عن صفة «الشخصية» فيبتعد المحاور عن استخدام الوسائل غير اللائقة 
انتصارًا لذاته. 

فهذا إمام المرسلين وقدوة المحاورين في كل زمان يقول له الحق تبارك وتعالى 
-وللأمة من بعده- بعد محاورة أهل الكتاب: 8 تن نَوَلََاْ فَقُولُوا َشهكدوا بآنً 
مُسَيِمُوت #4 [آل عمران: 14] فلم يأمره سبْحَانَهُوَتعَالَ في ختام الحوار أن يُعنف على 
أهل الكتاب لرفضهم كل ما دُعوا إليه» ولا أن يُغلظ لهم في القول بل بإشهادهم 
على حقيقة ما هو عليه يَقِيةِ وأصحابه وأنه هو الإسلام» وبعده فليختر من شاء ما 
شاءء وذلك أنه لا إكراه في دين الإسلام» وإنما الحوار فيه مبني على القاعدة 
العظيمة في قوله تعالى: # وَهُلٍ أَلْحَقُ من رَيَكْرْ هَمَن سا هلو وَمَن سَ فيكف »4 
[الكهف: 9؟7]. 


56 الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم : 40 رك 


المطلب الثالث: آداب الحوار من خلال نموذج من حوارات الأنبياء عََِهِماَلسََمْ 


قال تعالى: ادم فيلكتب إِنرَهِم إِنَكَانَ صِرَيمَا نا (8] م 
مَا لَا يم ولا يبْصِرُ وَلَا يُْنى عَنك سينا 3ع يتأت اق هَدَ حاف مه لهل م لم أي تِك 
َأسَعوَ أَهدِكَ صِرَطا سَويًا 87 كات له مد السيْطن إن الشطَنَكانَ لمن عَصِيًا ‏ 5 
يكت إن أَعَافٌ أن يَسَمَّكَ عَدَات : ذت لين فتكون شيط ولا ( قال أراغب أت 


عن لله يريم لين ل مَنَهِ لَأَرَمْنَكَ وَآَمْجْرنٍ ميا ”3 مَالَ سَكَمْ علي 
ا 8 لك رَقَإِنَهْكاَت فى حفيًا © [مريم: 4١‏ -40]. 


أذاقه اواو لاسا الرسل الكرام» فاشتملت عليها حواراتهم الواردة في 
القرآن الكريم» مع اختلاف بينها فيا تركز عليه حسب المقام. وحوار إبراهيم 
عَبَتِتَكجٍ مع أبيه آزر من تلك الحوارات التي تضمنت جملة من تلك الآداب؛ فقد 
كان آزر واقعًا في أعظم ذنب وهو الشرك بالله. وكان إبراهيم عَبَنِْالتَكمْ يدعوه 
لأعظم أمر يُدعى إليه وهو الإيمان بالله تعالى» ومع أن الكفر والإيمان ضدان. فقد 


/ 


بدأ إبراهيم الحوار لأبيه بلين وأدب جميلء فاستعطفه بنداء الأبوة # يكبت ©. 


جه 


٠ 7‏ 
وكرره عليه في كل خطاب له. يستثير بذلك أبوته الحانية. ويالامس به شغاف 
قلبه. 


وتدرج عَتَنَِلتَكمْ في الحوار فحاول دفع أبيه ليكتشف الحق بنفسه بتساؤله: 
#ويكأبتِ لِمَ تَنَبْدُ مَا لَا يْمَعُ ولا يبِصِرٌ ولا يعن عَنكَ سيا عارضا بذلك للمسلمات 
المتفق عليها؛ فآهة آزر أصنام منحوتة من الحجارة» هي في حقيقتها وواقعها لا 
تسمع دعاءء. ولا تفهم ثناء. ولا تجيب نداء. ولا تبصر خضوع خاضع» ولا 


اح . الحواربين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 5 
00 
حدق كاج 
وبعد بيان إبراهيم عَلتِلتَكم الحق ني أنصع صوره. ورفض أبيه اليد عن 
ا َلتاتَكعْ أنه قد أدى الذي عليه؛ فلم يقابل موقف أبيه بالتشنيع» بل 
0 رفيع؛ مفوضًا أمره لمقلب القلوبء فقال: 98 قَالٌ سَلم عَكِكَ 


.)17- ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي: (ص57‎ )١( 


الفصل الثالث 
فسيرة الجحوار وآثارها 
بسن اتباغ الاديان والثقافاة 


56 الحواربين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 44 5 
المبحث الأول: أنواع الحوارات ببن أتباع الأديان والثقافات 
المطلب الأول: الحوار التقريبي التذويبي 


شهدت العقود المنصرمة أشكالا مختلفة من الحوارات بين أتباع الأديان 
والثقافات؛ كان من أبرزها ذلك الحوار الذي يبغي من ورائه أصحابه خلق دين 
جديد تنصهر فيه الأديان السماوية» بحيث يتنازل فيه أتباع الأديان المختلفة عن 
بعض ثوابتها لصالح الاندماج في الدين الجديد» كما روج له أصحاب الدعوة 
الأنزاهييية: 

وهذا النمط من الحوارات لم يكتب له النجاح لاعتبارات عدة» منها أنه 
لالحا ان لت زد ودر امهل دي الي ال يزالون مختلفين؛ قال 
تعال :9و1 :سك رَيُكَ الختل الثاش: مذ ويد ولا ,لون تريب 50 إلا من رحد 
رَيّكَ 6 [هود: 114-114 كما أن هذه الدعوة تصادم ضروريات في الدين لا سبيل 
لمجاوزتها؛ فقد عرضت قريش نحوًا من هذا العرض على النبي يكِةٌ فعرضوا عليه 
أن يعبدوا إلهه ويعبد آلهتهم. فأنزل الله تعالى سورة الكافرون!'' وختمها بقوله 
سبحانه على لسان نبيه «9 كد يك وَِىَ دين [الكافرون: 1]. 

فالأديان «لا 0 ولا مي فلكل دين حدوده. وإذا ماعت الحدود بين 


ري صء 


الأديان ضاعت»2 7" » والله سْبَحَاَهوتعَالَ يقول: ا إِنَّ ألتِرت عند أله آلإِسَلدٌ # [آل 


20 


عمران: »]١94‏ ويقول :و ومن يَبَيَمْ عير آلإسْلمٍ دِيمًا فلن يِقَبَلَّ مِنَهُ © [آل عمران: 65]. 


2230 حاضرة ميادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟؛ أبعادها وآثارها: (ص ). 
(؟) تفسير القرآن الكريم لابن أبي زمنين: (0/ ))١9‏ وتفسير العز بن عبد السلام: (ص498). 
(') حوار الثقافات(إدارة الأجندات والسيناريوهات المتنازعة): (ص”47). 


5 1 7 الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرأن الكريم 0 


المطلب الثاني : الحوار الدعاني التبشيري 


هذا النمط من الحوار تعتمد أطرافه على استغلال لقاءات الحوار لا للبحث 
حول إمكانيات التعاون من أجل إيجاد أرضية مشتركة للعمل الإنساني ترفع من 
التحديات التي تواجهها البشرية» بقدر ما تبحث أطرافه عن تلميع نفسها وكسب 
الأنباء !"ا 

وقد أشار القرآن الكريم إلى مثل هذه الحوارات في ذكره لحوار موسى 
عَلِسَمْ مع فرعون حين أراد فرعون أن يحشد الناس لشهود حوار سحرته مع 
موسى عَلتَكة؛ فقال لهم: #ؤهل آَم يْسمِعُونَ (50) لَعَلَنا نَع سح إن كانوأ هُمْ 
لفَليِينَ © [الشعراء: ١-9‏ 4]. 

إن هذا النوع من الحوارات لم ولن يفلح في جمع أتباع الأديان والثقافات على 
أرضية مشتركة تحترم ا خصوصية وتعزز التعاون الإنساني؛ لأن ذلك ببساطة 
ليس الهدف الأسمى من هذه الحواراتء وإنما هي إحدى وسائل تكثير الأتباع 
بدليل أن فاتيكان الكنيسة الكاثوليكية الذي أقام مؤسسات للحوار مع المسلمين. 
ودعا إلى مؤتمرات عدة للحوار كان يسعى جهده لصد الشعوب عن دياناتهاء 
خصوصا الشعوب الفقيرة في العالى فرفع شعار "إفريقيا نصرانية سنة ١٠٠٠1م""‏ 
ولا أزف الموعد ولم يتحقق الوعد مد الطمع إلى 75١7م,‏ وبنفس الروح دخلت 
الكنيسة البروستانتية الإنجيلية؟ فقد كان محاوروها يضعون نصب أعينهم 
بروتوكلات مؤتمر كولورادو سنة 914١م‏ التي جاء فيها فيها: «لكي يكون هناك تحول 


)١(‏ محاضرة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: (ص7). 


57 الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم ‏ .» املك 
للللب7711+ا؟7_7بيبوويي كبيس 


إلى النصرانية فلا بد من وجود أزمات ومشاكل وعوامل تدفع الناس أفرادا 
وجماعات خارج حالة التوازن التق اعتادوها... إن تقديم العون لذوي الحاجة قد 
أصبح عملا مهما في عملية التنصير» ). 


)١(‏ في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام: ص(70١117-1‏ بتصرف). 
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المطلب الثالث: الحوار الاستعلاني الإملاني 


نوع آخر من الحوار راج في الفترات المتأخرة» هو الحوار الاستعلائي؛ أول 
خصائص هذا الحوار عدم التكافؤ بين أطرافه» فبعض أطرافه ينظر بالدونية 
للأطراف الأخرى. والحوار بالنسبة له لا يعدو كونه وسيلة مؤدبة لإملاء آرائه 
وفلسفته في الحياة» ومن خصائص هذا الحوار التصنيف الثنائي للشعوب. فبعض 
أطرافه يرى كل من لم يجاره في رأيه وأحكامه على الآخرين مناقضا له ومعادياء 
على حد قول قائلهم: «إما أن تكونوا معي أو ضدي»" ". 

إن الحوار الاستعلائي ليس أمرًا جديدًا على البشرية؛ فقد أورد القرآن 
الكريم نموذجًا منه في عرضه لحوار فرعون مع موسى عَلِاْلتَكم. فإن فرعون لما 
رآى الآيات خاف على قومه أن يتركوه ويتبعوا موسى عَلَتْهاَاتَكم فقال: 9# يْمَومِ 
لَرّى هْوَ مَهِينُ و يَكَادُ بين © [الزخرف: 5١‏ -01]» فقد كان مقصوده بذلك كله 
تعظيم أمر نفسه وتحقير أمر موسى عَلَنَوسَكمْ الذي كان يحاوره وأنه لا يمكن أن 
يتبع الفاضل المفضول' ؛ سعيًا منه لصرفهم عن اتباع الحق الذي جاء به موسى 


)١(‏ محاضرة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: (ص7). 
(؟) أضواء البيان: (777//5). 


1 الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 





المطلب الرابع: الحوار ا لجدلي الإفحامي 


«الغاية من الحوار إقامة الحجة» ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي»! '. 
وإفحام المحاور وانقطاعه دليل على ضعف حجته وانتصار لحجة محاوره؛ ولذا 
فهو مقصد مقبول في المناظرات, لكن ذلك ليس على إطلاقه. بل إن ذلك مقيد با 
إذا كان الحوار دائرا بين أهل الاختصاص من العلاء الساعين لمعرفة الحق 
لاتباعه. وأما حين يكون الحوار بين العامة أو معروضا عليهم فإن الإفحام فيه 
يكون سلبيا من جهة أن الطرف الآخر لا يبعد أن تأخذه العزة بالإثم فيتشبث 
برأيه فيضيع الحق. 

وقد قامت حوارات من قبيل الحوار الجدلي الإفحامي بين بعض الدعاة 
المسلمين والقساوسة النصارىء لكن عند التأمل في فوائد نشرها للعامة يظهر أنها 
لا تخدم الهدف الأسمى للحوار؛ وذلك لأن نشر مثل تلك الحوارات بين العامة 
يشيع روح المساجلة السلبية والتربصية؛ ويهدم أكثر ثما يبني» ولأن كسب القلوب 
-على الأقل في الإسلام- مقدم على كسب المواقف. والمحاور قد يفحم خصمه 
لكنه لا يقنعه» وقد يسكته بحجة ولكنه لا يكسب تسليمه وإذعانه» فأسلوب 
التحدي يمنع السلن 00 

وقد سلك مسلك الإفحام مؤمن بني إسرائيل لما حاجّهم في عزمهم قتل 
موسى عَِلِتتَكة لما دعاهم, حين قال لهم: «إيِمَوَرٍ لَكُمْ الْمُلَكٌ الْبَوْمَ ظَنْهرِينَ فى 
لْدرْضٍ هَمَن يضري منأْبَأين أله إن جَاءكاً © [غافر: 19]. 


(١)أصول‏ الحوار وآدابه في الإسلام: (ص7). 
)١(‏ أصول الحوار وآدايه في الإسلام: (ص15). 
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المطلب الخامس: الحوار النقدي الاستفزاري 


اده 


هذا النوع من ا حوار يقوم على تتبع الأطراف مثالب بعضهاء بحيث يُعَرَض 
كل طرف بالطرف الآخر ويثير له ما يراه محرجًا له أو يُنتقص من مكانته. 

وقد سلك مثل هذا المسلك فرعون مع موسى عَبَْوتَكم؛ فإنه لما دعاه إلى 
التوحيد ونبذ ما هو عليه من الطغيان أراد أن يذكر صفات وأفعالا لموسى قبل 
بعئته يراها فرعون طعنًا في موسىء فذكره بها كان عليه في صباه من عدم الإفصاح 
فوصفه بأنه: © لآ يَكَادُ بين © [الزخرف: 0155 وذكره بقتله الغلام قبل بعثته 
عَلَتدِلتَكةْ فقال له: # وَفَعَلتَ فَعَلتَكَ أل هَعَلْتَ وَأَنتَ مت الكفريت © [الشعراء: 
9 فإن إبهام فرعون للفعلة -التي هي قتل موسى القبطيّ - يقصد من ورائه 
تهويل الواقعة وتعظيم شأنها! '. 

ويلاحظ المشاركون في مؤتمرات الحوار بين أتباع الأديان المختلفة أن البعض 
يجتهد في تصيد ما يراه خطأ وعيبًا عند أتباع الدين الآخر فيشنعه بطريقة مستفزة» 
مستحضرًا أساليب النقد الحادة التي تضطر الطرف المقابل إلى المواجهة بالمثل؛ 
فيتحول الحوار إلى مشاحنات وانتقادات لا طائل من ورائها. 


.)٠١9/7 5( تفسير البحر المحيط: (1/ 7)» والتفسير الكبير للرازي:‎ )١( 
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المطلب السادس: الحوار الاستعداني التخويفي 


من أنواع الحوار القديمة والحديثة: الحوار الاستعدائي التخويفي» والذي 
يقوم على تخويف المحاور وتهديده. 

وفي الفترة الأخيرة عمد بعض المحاورين إلى وصم المخالف بالإرهاب 
وتأييد الجماعات التي تنتهج العنف والقتل والتفجير والتدمير لمجرد مخالفته لآراء 
الطرف الآخر الذي يحاوره. بل لم يقتصر الأمر على ذلكء. وإنما امتد لمحاولة 
استعداء القوى العالمية المختلفة لإرغامه على قبول رأي من يحاوره. أو أن يتم 
تصنيفه بدعم التطرف والإرهاب' '. 

وقد جرى المتأخرون في ذلك على سَئْن المتقدمين. فقد كان أعداء الرسل 
يستعدون عليهم وعلى أتباعهم الشعوب التي أرسلوا إليهاء ويخوفونهم أيا 
تخويف؛ فخوفوا بالتشريد عن الأوطان وهو أمر غاية في الصعوبة بدليل تسويتهم 
له بالعودة في الكف ر' '» قال تعالى: «ا وَكَالَ ين كَفَرُو أ لرنشلهخ لَمُخْرَِئَحكُ يِنْ 
أَنْضِما أو لتَعودذْرك فى مِلَيِمَا © [إبراهيم: *1]» فخوف قوم شعيب عَلَلتَكاخْ له به 
فقالوا في حوارهم معه: #النْحْرِجَنّكَ يشمب وَالَِنَ َامَنوأ مَعَكَ من هَرَيَآ أو لتَمُودنَ في 
ّنا © [الأعراف: 84]» وبالتشريد أيضا هدد قوم لوط له لما دعاهم: لأَانُوأ ين لَر 
نسَدِ يلوط لَتَكوينَ مِنَ ألْمْْرَحِينَ © [الشعراء: 177]» ولم يزل كفار قريش يكيدون 
لإخراج نبينا محمد يَثهُ ى) قال الله تعالى عنهم: ##وَإن حكادوأ لسَْفْرُوتكَك من 
لْأَرضٍ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا © [الإسراء: 75]. 
)١(‏ محاضرة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: (ص7). 
(5) تفسير البحر المحيط: (5/ 57 7). 
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ولس التقرزد. فت تهو ها حوب الرسلون و إن أمون ادن اافيددوا 
بالرجم كا في قصة لوط عَلَنِلتَةِ ' '» وبه وبالصلب والتقطيع من خلاف كا في 
قصة موسى عَإجه[ كه 0" فالتخويف والتهديد مفزع المحاور العاجز عن مقارعة 
الشجة اج دان 


ومن باب الإنصاف ينبغي أيضا أن نشير إلى مسلك بعض من يرون أنفسهم 
مدافعين في حواراتهم عن الدين والفضيلة» لكنهم يستخدمون أسلوب 
الاستعداء ضد مخالفيهم في حواراتهم ويصمونهم باللحاد والمروق من الدين» 
الأشخاصء وهذا مسلك يناني الإنصاف الذي أمرنا الله تعالى به قوله: 9 ولا 


01111 
598 
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يَجْرِمَنسكُمْ سَنَتَانٌ كَوَمِ عَلَ ألا تََيِلُوأ أعَدِلُوأ هُوَأْفَرَبٌ لِلتّقَوَى © [المائدة: 4]. 


]١١5 كما في [الشعراء:‎ )١( 
.]١7 5 (؟)كها في [الأعراف:‎ 
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5) 


المطلب السابع: الحوار التعاوني الإيجابي 


هذا النوع من الحوار يقوم على مبدأ احترام الخصوصية الحضارية»؛ ويرى 
دعاته أن أمم العالم بوسعها التعاون على المشتركات الإنسانية دون المساس 
بالمميزات الثقافية لبعضهاء فمشاكل العالم اليوم البيئية والاقتصادية» والتحديات 
العلمية» كلها مشاكل أكبر من أن تستطيع أمة بمفردها القضاء عليهاء ولا سبيل 
لذلك إلا من خلال التحاور ومن ثمة التعارف ثم التعاون مع باقي شعوب العالم 
لحلها. 

فلكل أمة ما تقدمه في هذا الخصوص دون أن تتنازل عن هويتها وثوابتها 
بحيث يصير العالم منتدى حضارات تتعارف وتتعاون وفق توازن المصالح لا 
القوى؛ من أجل عمران الواقع المادي لكوكب الأرض. مع تمايز هذه الحضارات 
في الشرائع ومنظومات القيم واللغات والقوميات والمناهج والثقافات» أي: فيا 
هو من قبيل «عمران النفس البشرية»' ". 

وقد ظهر في الآونة الأخيرة دعاة لمثل هذا الحوار في المجتمعات المسلمة 
خصوصاء ولاقت دعواتهم ساعا وقبولا من لدن فئات متعددة في المجتمعات 
الأخرى؛ وسيأتي في المبحث التالي مزيد توضيح لهذا الصنف من الحوارات من 
خلال العرض لبعض نإذجه المعاصرة. 


(1) في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام: (ص177). 


50 م 2 الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 5 
المبحث الثاني : مبادرات الحوار 
مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات, نموذجا 


تمهيد: 

لقد ظهرت في العقود الأخيرة نظريات مختلفة المشارب والمرامي تتعلق برؤية 
الاختلاف الحاصل بين الحضارات القائمة على وجه كوكبنا الأرضى. فكان من 
تلك النظريات ما يقوم على فرضية حتمية الصدام بين الحضارات؛ كما روج ها 
"وتتجوان" و''بابيز" و"'برناد لويين"” "فر اتسين فوكوياما". وتقوم نظرية 
هؤلاء على اعتبار الحضارة الغربية القاعدة الأساسية لوجهة العالم الحضارية. 

١ -‏ 
والتدكر لحق الآخرين الحضاري في الاختلاف' '. وقد لاقت نظريات هؤلاء 
انتقادات عديدة لا نطيا, بذكرهاء أبرزها اتهامها بالعنصرية تجاه الأنماط الثقافية 
2 رد 1 2 2 

المغايرة لق 

كما شهد العالم دعوات متعددة للحوار بين أتباع الأديان فكانت حوارات 
الفاتيكان وام وليدز لاد . نجليزية ف 1 5م وليون الفرنسية ٠.0‏ ٠٠م‏ 

: 5 5 1 للق 

وغيرها من اللقاءات في ميلانو ونابول 5 

ومن آخر دعوات الحوار الكبيرة الرامية إلى دحض نظرية صراع الحضارة 
دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود رَيِمَهُانَُ التي 
أطلقها في الشهر الثاني من عام 5794١ها‏ . 
)١(‏ الإسلام والحوار مع الحضارات المعاصرة: ص (80-77). وحوار الثقافات (إدارة الأجندات 
0,0( ينظر: الإسلام والحوار مع الحضارات المعاصرة: ص(7/15-65). وحوار الثقافات (إدارة 

الأجندات والسيناريوهات المتنازعة): (ص .)١155-١75‏ 


(4) محاضرة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: (ص”). 


ا لحواد بين أتباع الأديان والثقافات في القرأن الكريم و 49 رد 


المطلب الأول : فكرة المبادرة ومراحلها 
المسألة الأولى: فكرة المبادرة: 
العالم وحكمائه إلى التأمل والتفكير العميق في إيجاد حلول تنقذ البشرية من التردي 
في الهوة التي هي على شفاهاء وخادم الحرمين الشريفين بحكم اهتتامه الشخصي 
والثقل الملقى على عاتقه من تحمله المسؤولية عن قيادة المملكة العربية السعودية 
حيث قبلة المسلمين ومهبط الوحى المطهر» ومحط أنظار الشعوب الإسلامية 
خصوصا وشعوب العالم أجمع. كان لابد أن يسعى جهده في الوصول إلى رؤية 
تحمي الكرامة الإنسانية» وتعزز التعاون بين بني البشر فأوصله تأمله في تاريخ 
التعاون بين المجتمعات. وبعد نظره. إلى أن السبيل الوحيد للتعاون هو الحوار 
الإيجابي المنطلق من فكرة قبول التعددية وإمكانية التعاون والعيش المشترك؛ مع 
حفظ الخصوصيات, وأن بوسع الأديان أن تؤدي دورا كبيرا في هذا المسعى. 
فأطلق مبادرته حول الحوار بين أتباع الأديان والثقافات بعد تفكير طويل 
ومشاورات معمقة لنخبة من علماء الإسلام ومفكريه' ). 
وقد انطلقت هذه المبادرة في رؤيتها هذه من الفهم العميق لنصوص الشرع 
وقواعده الكلية» مع الإدراك التام والواغي لمنين الله الكونية؛ فإن الله سبحائه وبعال 
يقول: #ويتأيها أَلَاسٌ إِنّا حَلْفٌَ من د رودق وَل د حت ميَيل لتَداروا © [الحجراك؛ 
]٠١‏ وهذا يدفع المسلمين في كل زمان إلى التحاور مع الآخرين؛ لاستكشاف ما 


)١(‏ محاضرة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: (ص”7). 


حفط - الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم رد 
المصالح للعباد ويدفع عنهم المفاسد, عملا بقوله جل شأنه: وَتَمَاوَُا عَلَ أليرَ 
َالَو ولا موا عَلَ الخ وَالْمرُونْ © [المائدة: ؟] من خلال تقديم ما لدى المسلمين 
من قيم حضارية وآليات اجتاعية صالحة لإسعاد البشرية جمعاء. من غير إهمال لسنة 
الاختلاف الواردة في قوله تعالى: © وَلَوْ سَّآهَ رَيّكَ لََمَلَ آلنّاس أَمّهٌ وحِدَةٌ ولا بَرَالُونَ 
حيلف ((وه إلّامن رَحِمَ ريك © [هود: 114-114]. 

والمبادرة بهذه الرؤية تترسم منهجية النبي يل في إرسائه قواعد التعامل مع 
الموجودين في الدولة الإسلامية من غير المسلمين حين عاهد النبي يلي بود المدينة 
وغيرهم؛ ومع غيرهم عبر إرساله الرسل إلى الأمم الموجودة آنذاك. 

المسألة الثانية: مراحل المبادرة: 


كان إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان 
والثقافات في عام 574 ١ه‏ وبالرغم من القصر النسبي لعمر هذه المبادرة إلا أن 
تعطش العالم إلى صوت يدعو لنشر التسامح والحوار» ونبذ العنف والعنصرية» 
جعل هذه المبادرة تمر بمراحل متسارعة يمكن إجماهها في المراحل الآتية: 

المرحلة الأولى: مرحلة الإعداد الداخلي: 

كان لزاما على هذه المبادرة العالمية كونها صادرة من قلب العالم الإسلامي أن 
تعمل أولّا على إعداد الصف الداخلى للأمة الإسلامية وتهيئته للدخول في مثل 
هذه الحوارات مع أتباع الأديان والثقافات المختلفة؛ فنظمت الأمانة العامة لرابطة 
العالم الإسلامي برعاية كريمة من صاحب البادرة خادم الحرمين الشريفين 
«المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار»؛ في الفترة من ٠“/5794/6١ه‏ إلى 
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05 هه في مكة المكرمة. تدارست السبل الكفيلة بإنجاح الحوار فيه أكثرٌ 
من خمسائة شخصية إسلامية بارزة من العلاء والفقهاء والدعاة والمثقفين 
ومسؤولي المراكز والجمعيات الإسلامية ومراكز البحث ومؤسسات الحوار 
وأساتذة الجامعات» وخرج المؤتمرون بتوصيات» من أبرزها: التوصية بتكوين 
هيئة عالمية للحوارء تضم الجهات الرئيسة المعنية بالحوار في الأمة الإسلامية» 
وذلك لوضع استراتيجية موحدة للحوار ومتابعة شؤونه وتنشيطه والتنسيق 
والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية به. 

المرحلة الثانية: عرض المبادرة عالميا: 

بعد إعداد الصف الداخلى وتبنيه للمبادرة انتقلت المبادرة من الإطار 
الإقليمي إلى الإطار الدولي 00 ض المبادرة؛ فنظمت رابطة العالم الإسلامي 
بدعوة ورعاية كريمة من خادم الحرمين «المؤتمر العالمي للحوار بين أتباع الديانات 
والثقافات العالمية» في مدريد بإسبانيا في الفترة /17/10-1١١‏ 5374١ها‏ شاركت 
فيه ثلاثائة شخصية سياسية ودينية وفكرية من مختلف الأديان والثقافات» وقد 
نالت المبادرة ثقة المشاركين وخرجوا بتوصيات تعزز ما تدعو إليه المبادرة 
خصوصا: 

- ما يتعلق بنشر التسامح» ورفض النظريات التي تدعو إلى الصراع بين 
الحضارات والثقافات. 

- ضرورة التعاون من أجل إسعاد البشرية. 

المرحلة الثالثة: الاعتراف العالمي بالمبادرة: 

بعد اكتمال النضج السياسي والعلمي للمبادرة» تم عرضها على الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في اجتماع استثنائي عقد على أساس هذه المبادرة العالمية. 
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حضر هذا الاجتماع حشد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ورؤساء الهيئات 
الدولية» وأكد المجتمعون أهمية الحوار في إرساء السلم الدولي وأشادوا بالمبادرة 
والجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد. 

المرحلة الرابعة: مرحلة تنفيذ المبادرة: 

بدأ التطبيق العملي للمبادرة باجتماع علماء ورجال دين يمثلون الأديان 
والثقافات والحضارات المختلفة في العالم بدعوة من رابطة العالم الإسلامي في فينا 
بالنمسا في الفترة /17/71-7٠٠‏ 1570هه خصص للتداول في الخطوات العملية 
المشتركة التي يتحتم القيام بها لتفعيل المبادرة العالمية التي لاقت تأييدًا وتقديرًا 
كبيرين من المؤسسات والمراجع الدينية على مستوى العالم كله» وقد تدارس 
المجتمعون جملة من القضايا منها الحريات الدينية» والمسؤوليات المشتركة 
للمحافظة على البيئة والتراث الإنساني. والحوار كأداة لتحقيق السلام والمصالحة» 
ودور المرأة والشباب في الحوارء والكرامة الإنسانية في المجتمع. 

بعد هذا الاجتماع بنحو ثلاثة أشهر عقد بجنيف بسويسرا مؤتمر: «مبادرة 
خادم الحرمين الشريفين للحوار وأثرها في إشاعة القيم الإنسانية» شاركت فيه 
ثلاثمائة من الشخصيات الدينية والأكاديمية تمثل مختلف الأديان والثقافات. ودعا 
المؤتمر في بيانه الختامي القيادات الدينية والحضارية في العالم إلى مزيد من التأمل 
والتفاعل مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين» وخرج بتوصيات هامة تدعو إلى 
تحلي وسائل الإعلام بالموضوعية والمصداقية» والابتعاد عن الترويج لثقافة العنف 
وعرض الأعمال الفنية العنيفة» والكف عن حملات التهجم على الأديان 


ورموزها. 
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ثم في باريس بفرنسا ومن خلال منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم 
(اليونسكو) تم إطلاق برنامج عبدالله بن عبدالعزيز العالمي لتعزيز ثقافة الحوار 
والسلام الذي تبرع له خادم الحرمين الشريفين بمبلغ خحمسة ملايين دولار 
أمريكي' '» ليشكل هذا البرنامج لبنة أخرى في صرح هذه المبادرة العالمية. 
ثم جرى بعد ذلك تنفيذ المراحل النهائية للمبادرة بإنشاء «مركز الملك عبد 
الله لحوار الأديان» في فيينا بسويسرا كما ذكر معالي الأمين العام لرابطة العالم 
الأبسلاتن اتنا لقائه بينم[ الديانات: والثقافات بالصين" » وقد.رتحي لاير 
الخارجية السويسري بإنشاء المركز في بلاده» واصمًا ذلك بأنه شرف عظيم 
2( 
لبلاده . 
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(5) جريدة الرياض العدد (294817).» بتاريخ: 7/ ١5471/1١ه‏ وصحيفة عكاظ: العدد 
(590"). بتاريخ: 19/ ١٠/571اه.‏ 

(') جريدة الرياض العدد .)١5515(‏ بتاريخ: /١37/‏ ١1571/1اه.‏ 
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المطلب الثاني : أبرز آثار مبادرة خادم الحرمين للحوار 


-١‏ إعادة الاعتبار لفكرة الحوار التعاوني الإيجابي البناء» بديلا عن فكرة 
الصراع والمواجهة التي روج لها بعض المتطرفين في الغرب وحتى في العالم 
الإسلامي. 

”- إضعاف حجة المتطرفين في الغرب الذين يزعمون رفض المسلمين 
للحوار؛ فهاهي ذي المملكة العربية السعودية قائدة العالم الإسلامي تدعو للحوار 
وتنظم مؤتمراته وتدعو أتباع مختلف الأديان والثقافات له. رغم ما كانت تتهم به 
من عدم قبول للآخرء والتقوقع على الذات. 

“- سحب زمام المبادرة من الغلاة والإرهابيين والمتطرفين الذين أساؤوا إلى 
الإسلام وأظهروه بمظهر الرافض للحوارء وخطفوا أنظار العالم وشغلوا وسائل 
الإعلام بمتابعة جرائمهم من الخطف والذبح والتفجير والتدمير» فجاءت هذه 
المبادرة لتعمل على إعادة الأمور إلى نصابها بحيث تأتي من العالم الإسلامي أخبار 
عن التسامح والحوار بدل القتل والدمار. 

- تخفيف الضغط على المسلمين في الغرب الذين يقدرون بخمسين مليون 
مسلمء وهم أكثر من يعاني من حالة التوتر بين الغرب والعالم الإسلامي» فكانت 
هذه المبادرة بادرة أمل لهم ليستطيعوا العيش في بلدانهم ويجمعوا بين الهوية 
الإسلامية والانتماء الوطني لبلداهم من غير أن يضطروا إلى أمور أحلاها مر: 
الهجرة, أو الذوبان. أو المواجهة. 


بوي .: 
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الخائمة 

الحمد لله أولا وأخيراء وله الحمد على أن سدد وأعانء وأسأله العفو عما كان 

ثم إني أعدد في نباية هذا البحث أبرز ما تطرق إليه على النحو الآتي: 

« الحوار منهجية ربانية» ربّى الله عليها هذه الأمة من خلال الكثرة الكاثرة 
من الحوارات في القرآن الكريم محط أنظار المسلمين في كل حين وآن. 

« الحوار في الإسلام منهج متبع في جميع الأحوال: حال القوة والازدهار» 
وحال الضعف والانحسار؛ فقد حاور النبى يلد قريشا قبل الهجرة» وحاور بهود 
المدينة حين قدومه عليهاء وحاور نصارى نجران في آخر العهد المدني» وحاور 
الصحابة من بعده والتابعون أقوامَ البلدان التي كانوا يأتون لفتحها. 

» من أبرز أصول ال حوار في القرآن الكريم: 

- الحث على البر بغير المحاربين من غير المسلمين. 
الأمر بالتعاون على أوجه الخير المختلفة حتى مع غير المسلمين. 


- التأمي بالنبي ينث وسائر الأنبياء لبمس في محاورتهم مع غير المسلمين. 


ه موضوعات الحوار في الإسلام لا تقتصر على الأمور الدعوية المباشرة: 
كالتوحيد. وإقامة الشعائر» ورد الشبهات» ونحو ذلك» بل تتجاوز ذلك إلى 
الموضوعات المتعلقة بالمشترك الإنساني: كعمارة الأرض عبر المحافظة على البيئة: 
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وصيانة المجتمعات من الانحلال المؤذن بالزوال» ونشر العلم والمعرفة بين 
الناس. ومحاربة الظلم والاحتلال. 

« الحوار في القرآن الكريم تتجلى فيه آداب جمة وعظيمة: أبرزها: 

- احترام المحاور أيا كان دينه أو ثقافته. 

« القول بأن الحوار أهم وسائل عرض وجهات النظر رأي كالمجمع عليه 
إلا أن الناس عند التطبيق يختلفون في الممارسة؛ ولذا فقد عرفت المجتمعات 
أشكالا مختلفة من الحوار تتباين من حيث مدى الاعتراف بالآخر وقبول التمايز 
الثقاني. 

« من أحدث دعوات الحوار ذات الصيت والشهرة العالمية مبادرة خادم 
الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان الثقافات. 

٠‏ لقد مرت هذه المبادرة بمراحل متعددة) ومفخضت عنها آثار كبيرة 
أبرزها: 

- إضعاف حجة المتطرفين في الغرب الذين يزعمون رفض المسلمين 
للتحوار. 

- سحب زمام المبادرة من الغلاة والإرهابيين والمتطرفين الذين أساؤوا إلى 
الإسلام وأظهروه بمظهر الرافض للحوار. 

- تخفيف الضغط على المسلمين في الغربء لمنحهم فرصة للعيش في أوطاءهم 
متمسكين بهويتهم الإسلامية ومندمجين في مجتمعاتهم. 
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وفي ختام هذا البحث أعدد جملة من المنطلقات أراها صالحة لتكون أساسا 
لحوار بناء بين أتباع الأديان والثقافات: 
٠‏ الإيهان بالله رب العالمين. 
« الإيهان بوحدة الأصل بين البشرية. 
٠»‏ الإيمان بالكرامة الإنسانية. 
٠‏ الإيهان بمهمة الاستخلاف في الأرض. 


٠‏ الإيهان بضرورة التعايش المنصف والآمن بين المجتمعات. 


جهعطعل يي دج 
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قائمة المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

”- الإتقان في علوم القرآن, لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق: سعيد 
المندوبء. لبنان دار الفكرء 515 ١1ه-19975١م.‏ 

“'- أحكام القرآن. لأحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاويء بيروت. دار إحياء التراث العربي» 04 ٠5١ه.‏ 

5 - أحكام القرآن. للكيا ال هراسى على بن محمد تحقيق: موسى محمد علي - 
عزت عبده عطية؛ بيروت. دار الكتب العلمية. 15526١ه.‏ 

- أحكام القرآن. لمحمد بن إدريس الشافعي, تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» 
بيروت. دار الكتب العلميق. ٠٠5١ه.‏ 

1- أحكام القرآنء لمحمد بن عبدالله المعروف بابن العربي. تحقيق: علي محمد 
البجاويء دار المعرفة» بيروت. 

/ا- الإحكام في أصول الأحكام لعلى بن أبي على الآمدي. عنى به جماعة من 
العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية؛ بيروت. ٠٠5١ه-0٠198م.‏ 
/- الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري دار الكتب 

العلمية. بيروت. 
4- إحياء علوم الدين. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» بيروت,. دار المعرفة. 
-٠‏ آداب البحث والمناظرة» لمحمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطى» تحقيق: 


١.‏ 7 الحوادين تباغ لين والقافات في القوان لكريم لبج 

-1١١‏ الإسلام والحوار مع الحضارات المعاصرة. د. محمد خليفة حسن» سلسلة 
مركز الدراسات الحضارية» جامعة الأزهرء القاهرة. 

75- أصول الحوار وآدابه في الإسلام» صالح بن عبدالله بن حميد, دار المنارة» 
جدة: الطبعة الأولى. 5١6‏ ١ه-1991١م.‏ 

1- أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكنى الشنقيطى (ت: 47١ه).؛‏ دار الفكر للطباعة و النشر 
والتوزيع. بيروت. الطبعة: ١5١5‏ ه- 11465م. 

-١65‏ أيسر التفاسير لكلام العلى الكبير. لجابر بن موسى أبي بكر الجزائري. مكتبة 
العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة: الخامسة, 5 55 ١ه/‏ ”"١٠٠م.‏ 

165- تاريخ بغداد. لأحمد بن علي البغدادي. بيروت» دار الكتب العلمية. 

5- تجارب من الحوار الحضاري عبر التاريخ. د.جواد محمد الخالصي. بحث 
مقدم للمؤتمر الإسلامي العالمي للحوار المنعقد في رابطة العالم الإسلامي في 
الفترة: 80/ 1594/0ه-15:79/5/5١اها‏ 

-١١17/‏ التحرير والتنوير. للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. تونس » دار سحئود 
للنشر والتوزيع» 1151 م. 

- التسهيل لعلوم التنزيل» لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي 
(ت١:5لاه)ء‏ لبنان» دار الكتاب العربي» “.5اهم- 9417ام. 


48- التعريفات. لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري. 
بيروت. دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 505١ه.‏ 
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-٠١‏ تفسير ابن أبى حاتمء لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب»صيداء المكتبة العصرية. 
مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى ١147١ه‏ -١٠٠5م.‏ 

5"- تفسير ابن كثير المسمى تفسير القرآن العظيم. لإساعيل بن عمر بن كثيرء 
تحقيق: محمود حسن. دار الفكرء الطبعة الجديدة, 5١51١ه/‏ 19945١م.‏ 

7- تفسير البحر المحيط. لأبي حيان الأندلسىء دار الفكر. 

4- تفسير البيضاوي. المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويلء لعبدالله بن عمر 
الشيرازي البيضاوي. بيروت» دار إحياء التراث العربي. ومؤسسة التاريخ 
العربي. 

5- تفسير الثعالبي المسمى الجواهر الحسان في تفسير القرآن. لعبد الرحمن بن 

1- تفسير الجلالين. لجلال الدين المحلي. وجلال السيوطيء القاهرة» دار 
الحديث. 

"- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلي بن محمد بن 
إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» بيروت,. دار الفكرء ١799‏ ه--19174م. 
الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١اه‏ 
-١٠١آم.‏ 
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4- تفسير العز بن عبد السلام تفسير القرآن, الإمام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام» تحقيق الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» بيروتء دار ابن 
حزمءالطبعة الأولى» ١5١157‏ ه-1995١م.‏ 

- تفسير القرآن العزيزء لمحمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: أبي عبد الله 
حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنزء القاهرة. الفاروق الحديثة. 
7ت اام 

-١‏ تفسير القرآن. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمد. الرياض. مكتبة الرشد. ١٠55١ه.‏ 

-7١‏ تفسير القرآن, لمنصور بن محمد السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
بن عباس بن غنيم الرياضء دار الوطن 514 ١1ه-‏ 94917١م.‏ 

7- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. فخر الدين محمد بن عمر الرازي» (ت 
5 ه»). بيروت,. دار الكتب العلمية» ١55١ه‏ - ١٠٠1١م.‏ 

- تفسير الماوردي المسمى النكت والعيون. لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي؛ 
تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم. بيروت. دار الكتب العلمية. 

5- تفسير المراغي» للشيخ/ أحمد مصطفى المراغي»؛ مصرء مصطفى البابى 
الحلبي وأولاده. 

5- تفسير المنار. لمحمد رشيد بن علي رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
امم 
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- تفسير النسفي» لعبد الله بن أحمد النسفيء تحقيق: مروان محمد الشعار» 
بيروت. دار النفائس» 0١٠٠7م.‏ 

التفسير الواضح. للدكتور محمد محمود حجازيء دار الجيل» بيروت» 
الطبعة السادسة» 11869ه-1954١م.‏ 

4- تفسير مقاتل بن سليان لمقاتل بن سليهان بن بشير» تحقيق: أحمد فريد. 
بيروت. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» ١575‏ ه - 73٠١‏ م. 

-٠‏ تكملة أضواء البيان» لعطية محمد سالم» مطبوع ضمن أضواء البيان 


ث5ا.ه* 


4ك التجييل فى اضول الققه اللحقوفل بن انمد أن الخطات الكلوذ اق در ائنة 
وتحقيق: د/ مفيد محمد أبى عمشة. دار المدنى» جدة. الطبعة الأولى» 05٠15١ه-‏ 
6امم. 


؟4- التوقيف على مهات التعاريف. لمحمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: 
د.محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكر - بيروت» دمشقء» 
الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

“4 - ثقافة الحوار في الإسلام من التأسيس إلى التأصيلء لمحمد الكتانيء 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.» الطبعة الأولىء 
4.هم//١٠1م.‏ 


4 - الجامع الصحيح. لحمد بن إساعيل البخاري. عنى به أو صهيب 
الكرميء الرياض. بيت الأفكار الدولية» 1516ه--1998م. 


فلل ِ الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 5 

0- الجامع لأحكام القرآن. لمحمد بن أحمد القرطبى» تحقيق: هشام سمير 
البخاري. الرياض. دار عالم الكتب» ١577‏ ه/ 7٠١‏ م. 

7- حوار الأنبياء مع أقوامهم في القرآن الكريم (رسالة دكتوراه في التفسير). 
عبده عبدالله محمد الحميدي. مكتبة الإرشاد. صنعاء. 

ا - حوار الثقافات (إدارة الأجندات والسيناريوهات المتنازعة)» أ. د/, حسن 
وجيه. دمشقء دار الفكر» الطبعة الأولى» 5174١1ه-8 ١‏ ٠'م.‏ 

- الحوار ف الإسلام» للدكتور حسين حامد حسان» بحث مقدم في المؤتمر 

48- الحوار 8 الإسلام. للاستاذ الدكتور/ عبد الله بن حسين الموجان» جدةء» 
مركز الكون. الطبعة الأولى» /5171 1ه -5١٠1م.‏ 

- الحوار في السيرة النبوية. للدكتور السيد علي خضر. الرياضء المركز العالمي 
للتعريف بالرسول ين ونصرته. الطبعة الأولى» 47١‏ ١ه‏ -١١١1م.‏ 

-١‏ الحوار فى القرآن؛ معالمه وأهدافه. للدكتورة سناء بنت محمود عبدالله عايد. 
رسالة مقدمة لنيل الدكتوراه. من كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى» ١57١ه-1999م.‏ 

7- الحوار وآدابه في الإسلام» للدكتور عبد الله بن سليهان المشوخيء, الرياض» 
العبيكان, الطبعة الأولى. 157١‏ 1ه -9١٠١م.‏ 

7ه - الحوار؛ آدابه ومنطلقاته وتربية الأبناء عليه أ. محمد شمس الدين خوجة. 


الرياض» مركز الملكث عبدالعزيز للحوار الوطنى» الطبعة الثانية» 8أ١ه-‏ 
4 0آمم. 
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- الدر المنثور. لعبد الْرحمن بن الكيال السيوطي» بيروت» دار الفكر» 
1041م 


0- ديوان لبيد بن ربيعة العامري. بيروتء دار صادر. 


5- الرحيق المختوم. للشيخ صفى الدين المباركفوري» مصرء دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة السابعة عشرة» 5751 ١ه-‏ 96٠١٠١5م.‏ 

07- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. لمحمود الألومي أبو 
الفضل. بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

- زاد المسير في علم التفسير. لعبد الرحمن بن علي الجوزيء بيروت. المكتب 
الإسلامي» 5٠5١ه.‏ 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد. لمحمد بن أب بكر ابن قيم الجوزية» بيروت- 
مؤسسة الرسالة. والكويت - مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة السابعة 
والعشرون. 6١5١ه/‏ 1545م. 

1- السئن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي» حيدر آباد» مجلس دائرة 
المعارف النظامية» الطبعة الأولى» 5 ١75‏ ه. 

0١‏ السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. لعلى بن برهان الدين الحلبى» 
بيروت. دار المعرفة» ٠٠5١ه.‏ 

55- السيرة النبوية. لإساعيل بن كثير. تحقيق: مصطفى عبد الواحد. دار 
المعرفة. 
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7- السيرة النبوية» لمحمد بن إسحاقء تحقيق: أحمد فريد المزيديء دار الكتب 
العلمية. الطبعة الأولى. 574 ١ه‏ - 5١٠١م.‏ 

4- السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام الشهير بابن هشام (ت 7١7ه).‏ تحقيق 
طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل. بيروت. ١١5١ه.‏ 
الرياضء مكتبة الرشدء الطبعة الثانية 517 ١ه‏ -7١٠٠7م.‏ 

7 شركاء لا أوصياء. أ.د/ حامد بن أحمد الرفاعى» منشورات المنتدى 
الإسلامى العالمى للحوارء العدد 5 7» الطبعة الثانية» /511 5 ١ه/‏ 5 ١٠7م.‏ 
/11- الصحاح. لوساعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: د/ إميل بديع يعقوب». 

ببروت. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١57١ه‏ - 1944م. 

- صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج النيسابوريء عني به أبو صهيب الكرمي. 
الرياضء بيت الأفكار الدولية, 519١1ه-11948١م.‏ 

848 ضوابط الحوار في الفكر الإسلامي. د/ مفرح بن سليمان القوسبى» الريااض» 
منشورات مركز الملك عبد العزيز للحوارء الطبعة الأولى» 5174١ه-‏ 
64 آمم. 

ا العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء. تحقيق: د/ أحمد بن 
عل شير المبازكى > الوياضنء الطبعة الأول 11د 15م 

-١‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان.» للحسن بن محمد القمي النيسابوري» 
تحقيق: الشيخ زكريا عميران» بيروتء دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى» 
35ه-1945مم. 
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"/ا- غريب الحديث. لقاسم بن سلام الهرويء, تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان» 
بيروت.». دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» 5ه 





7- الفائق في غريب الحديث والأثرء لمحمود بن عمر الزمخشريء تحقيق: علي 
محمد البجاوي و محمد أبي الفضل إبراهيمء لبنان. دار المعرفة» الطبعة الثانية. 


4- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأحمد بن علي بن حجرء بيروت» دار 
المعرفة. 9/ا١اه.‏ 

5- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. لمحمد بن علي 
الشوكاني. بيروت. دار الفكر. 

5/ا- الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق. لأحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: 

/ا/ا- فقه السيرة. لمحمد الغزالي. مصر. دار نهمضة. الطبعة الأولى. 

في أصول الحوار. إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامىء الطبعة الثانية» 
١ه‏ -480وام. 

4- في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام, للدكتور محمد عمارة» القاهرة» مكتبة 
الشروق. الطبعة الأولى» 57١‏ 1ه-94١٠5م.‏ 

٠م/-‏ فيض القدير. لحمد عبد الرؤوف المناوي. عني به: أحمد عبد السلام. 
بيروت. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١5١5‏ ه - 995١م.‏ 

١م-‏ القاموس المحيط. لحمد بن يعقوب الفيروزابادي. بيروت» دار إحياء 
التراث العربيء الطبعة الأولى» 5157 ١ه-1941م.‏ 
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7- قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن. لمرعي بن يوسف بن أبي 
بكر الكرمي. تحقيق: سامي عطا حسن. الكويتء. دار القرآن الكريم» 
5ه 

8- الكشف والبيان. لأحمد بن محمد النيسابوريء تحقيق: الإمام أبي محمد بن 
عاشورء بيروت. دار إحياء التراث العربيء الطبعة الأولى» ١577‏ ه - 
ام 


4 اللباب ني علوم الكتاب. لعمر بن علي بن عادل. تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علي محمد معورض. بيروت. دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول ١519‏ ه-1998م 

5- لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظورء بيروت» دار صادرء الطبعة 
الأولى. 

- محاضرة مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان 
والثقافات؛ أبعادها وآثارهاء محاضرة ألقاها أ.د/ عادل بن علي الشدي الأمين 
العام للمركز العالمي للتعريف بالرسول كد ونصرته ضمن فعاليات معرض 
القاهرة الدولي للكتاب لعام 57١‏ 1١ه.‏ 

4- المحصول في علم أصول الفقه. لمحمد بن عمر الحسين الرازي» تحقيق: طه 
جابر فياض العلواني. الرياض. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
الطبعة الأولى» ١55١ه-١1981م.‏ 


8- المصباح المضىء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 
وعجميء لمحمد بن علي بن حديدة الأنصاري. تحقيق: محمد عظيم الدين» 
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بيروت. عالم الكتب» 06٠5١ه.‏ 


4- معالم التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي (ت 0١6‏ ه ). تحقيق: محمد 
عبد الله النمر وآخرون. دار طيبة للنشر والتوزيع»الطبعة الرابعة» ١51١17‏ ه- 
/1١م.‏ 

- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» إخراج: إبراهيم أنيس وزملائه» عني 
بطبعه ونشره: عبدالله الأنصاري. إدارة إحياء التراث بقطر. 

١‏ المفردات ني غريب القرآن. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني. تحقيق: محمد سيد كيلاني» بيروت.» دار المعرفة. 

45- النظام السياسي في الإسلام» لمجموعة من أعضاء هيئة التدريس بقسم 
الدراسات الإسلامية بجامعة الملكث سعود. الرياض» مدار الوطن. الطبعة 
الأول 477١ه-‏ 60١٠١5م.‏ 
عبدالرزاق غالب المهدي. بيروت. دار الكتب العلمية» ١140 -ه١ 51١65‏ م. 

4- نباية الأرب في فنون الأدب. لمحمد بن عبدالوهاب النويري» تحقيق: مفيد 
قمحية وجماعة. بيروت. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. ١51745‏ ه - 
4٠٠6آم.‏ 


5- نواسخ القرآنء للعلامة ابن الجوزيء تحقيق ودراسة: محمد أشرف الملباري. 
المدينة المنورة» الجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م. 


»> الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم ير 
الجرائد: 

7- جريدة الرياض. الأعداد: 015147501014١‏ 15507. 

417- صحيفة الاقتصادية الإلكترونية: العدد: 1197,. بتاريخ: /١19‏ ١٠/571١اه.‏ 
- صحيفة الجزيرة: العدد 17891» بتاريخ: ١/5‏ 15471/1ه 

4- صحيفة عكاظ: العدد 779٠‏ بتاريخ: 19/ ١١/1471اه.‏ 


-٠‏ المسلم المعاصر. ربيع الثاني 6ه إبريل 06ام. 


٠ 20060 م‎ 
20/1 


فهرس الموضوعات 


المطلب الثاني: أهمية الحوار م و ا م ممه ا 1 


الفصل الأول: أصول ال حوار بين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 0 


المبحث الأول: الأصول العامة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في القرآن 


المسألة الأولى: فيكا 0 يكام اناد 20 لكين كرأ ل 0 


لتَعارَْوا 4# [الحجرات:17]: و 


المسألة الثانية: تفسير مفردات الآية: 123700000000000( 
المسألة الثالثة: التفسير الإحمالي للآية: م2000 


المسألة الرابعة: تنزيل الآية على الواقع: 00 
المطلب الثاني: الأمر بالتعاون اخ ونان رانم د ع وو او 01 


المسألة الأولى: سبب نزول قول الله تعالى: '#وَتَمَاونوا عَلَ لير وَاَلنَقَوَى #: 0 


..-6 


ل 








»ك» - الحواريين أتباع الأديان والثقافات في القرآن الكريم 5 
المسألة الثانية: المراد بالتعاون وبالير: ااا 0 
المسألة الثالثة: تنزيل الآية على الواقع: مما ل ال 0 
المطلب الثالث: البر بالمسالمين من أتباع الأديان والثقافات 0 
المسألة الأولى: سبب نزول 3# لهك لَه عن اين لم يوك في دين ول جور سنْ 

ديرك أن توه ويف َأإلِمْ إِنَ لَه هِب ألْمَْسِطِنَ © [الممتحنة:8/]:............... 71 
المسألة الثانية: تفسير مفردات الآية: لكان توق ساو ووو 
المسألة الثالثة: أقوال المفسرين في الآية: 00 
المسألة الرابعة: تنزيل الآية على الواقع: ا 0 
المبحث الثاني: أصول الحوار مع أهل الكتاب في القرآن الكريم 0 00001و 


المطلب الأول: الدعوة للإنصاف والعدل مسو شد ع د 1 


المسألة الأولى: سبب نزول قول الله تعالى: مإقْل يَتاهْلَ الكتب تَمَالوا إل كلمت سول 
بَنسَنَا وبَتسَخ ألا سََبْدَ إلا لَه وكا ضْمْرِكَ يو سيدا ولا يَسَّحِدَ َعَضْنَا بَعْضًا را من دون 
شه # [آل عمران: 14]: شتوو وود زو لو وام و ا ا 117 
المسألة الثانية: أقوال المفسرين في الآية: 1 0 اا 


المسألة الثالثة: تنزيل الآية على الواقع: نا ان 
المطلب الثاني: الأمر بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن عبة عاط اودع وما 1 
المسألة الأولى: تفسير مولا يدلا أهْلَ ألصيكحتي إِلَا يال هِىَ خسن إِلَاادِنَ طلَمُوأ 

مِنْهُمْ © [العنكبوت: 55]: 0 
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المسألة الثانية: البيان العملي من النبي يد للآية: و ا 1 
الفقرة الأولى: محاورة النبي يَكِةِ لليهود بداية العهد المدني: مح ا مع م411 
النموذج الأول: المعاهدة مع هود بني عوف: لاسو 01 
النموذج الثاني: محاورة النبي يل مع أحد أحبار اليهود: امم امس 
الفقرة الثانية : محاورة النبي يليه نصارى نجران في آخر حياته: م ع ا 
المطلب الأول: التأسي بالرسول يَلكْةْ في محاورته للمشركين 0 000 
المسألة الأولى: محاورة النبي يَكِةِ مشركي قريش قبل البعثة: 1 
المسألة الثانية: محاورة النبي يَلِِ عتبة بن ربيعة بعد البعثة: خاي سه 9 
المسألة الثالثة: المحاورة عند صلح الحديبية: 0ك 
المسألة الرابعة: ما يستفاد من هذه الحوارات: 11111 1 100011111 
المطلب الثاني: التأسي بالأنبياء عَلتِهمَلسَكَامْ في محاورتهم المشركين م 


المسألة الأولى: تفسير قول الله تعالى: « أوْكيَكَ ألَذِنَ هَدَى هد َِهُدَ نهم أَقْسَدِةٌ # .. 59 


المسألة الثانية: محاورة الأنبياء عََبْهِمرَسَكَامْ للمشركين في القرآن الكريم؛ إبراهيم 


عَلَنالسَكةْ نموذجًا: سيب ره الأمديوواطدوة ناه لذوااة و وام وا سو 1 
الفصل الثاني: موضوعات الحوار وأخلاقياته و 1 
المبحث الأول: موضوعات الحوار في القرآن الكريم 000 
المطلب الأول: موضوعات الحوار الدعوي في القرآن الكريم ترم ل 


المسألة الأولى: الحوار الدعوي حول التوحيد: ا ا 101 
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المسألة الثانية: إثبات أوجه الخطأ عند المخالفين: 0 
المسألة الثالثة: رد الشبهات والطعن في الإسلام: ا ا 0 
المطلب الثاني: موضوعات ال حوار التعاوني لخدمة المشتركات الإنسانية 000000 
المسألة الأولى: الحوار من أجل عمارة اللأرض: 0 
المسألة الغائبة: عللاج المشكللات اللشتركة ما ع 11 
الفقرة الأول مشكلة السكلهه شوق 1ج ماه سس نا الخ اا 
الفقرة الثانية: مشكلة الشذو الحشسي......... ...اا .تام ممت ء لمن لا 
الفقرة الثالثة: مشكلة الخواء الروحي وانتشار الإلحاد: 85 01 00 0 0 000000 
الفقرة الرابعة: مشكلة المسكرات والمخدرات:................ ...هلا 


الفقرة السادسة: مشكلة الجهل والتخلف في ميادين التنمية:.................... لالا 
الفقرة السابعة: مشكلة الإرهاب والاعتداء على المسالمين والمعاهدين:.......... لالا 
المبحث الثاني: أخلاقيات الحوار في القرآن الكريم 00 
المطلب الأول: احترام المحاور والتدرج في الحوار لد وش ا 
المسألة الأولى: احترام المحاور: اذ[ 1[ 1 0 
المدألةإلثائيةة التدرج الو او ا ا نر 
المطلب الثاني: مراعاة نقاط الاشتراك والإقرار بالخلاف امخان 1 


56 الحوارين أتياع الأديان والثقافات في القرآن الكريم > 1 كك 
المسألة الثانية: الإقرار بالخلاف: 1[ ذ 1[ 0 0 


المطلب الثالث: آداب الحوار من خلال نموذج من حوارات الأنبياء عَيِهِمالسَكمْ .... 85 


الفصل الثالث: مسيرة الحوار وآثارها بين أتباع الأديان والثقافات 0000000 
الملبحث الأول: أنواع الحوارات بين أتباع الأديان والثقافات 00 
المطلب الأول: الحوار التقريبي التذويبي 0 00 
المطلب الثاني: الحوار الدعائي التبشيري ا 000 0< 
المطلب الثالث: الحوار الاستعلائي الإملائي ااا 
المطلب الرابع: الحوار الجدلي الإفحامي ا 1 
المطلب الخامس: الحوار النقدي الاستفزازي 1 1 00 
المطلب السادس: الحوار الاستعدائي التخويفي ا 
المطلب السابع: الحوار التعاوني الإيجابي و م 1 
المبحث الثاني: مبادرات الحوار «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع 

الأديان والثقافات» نموذجا له 
المطلب الأول: فكرة المبادرة ومراحلها ا 
الميألة الأول فكرة المنادوة ##ستسفخ ماسسمساعه مسحي وود ماس 
المسألة القاقة مراتنا اللا ا 11 
المرسلة الأول مرسئلة العاف الور ا اي 
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المرحلة الثالثة: الاعتراف العالمي بالمبادرة: ا و ا 
الم تجلة الرامعة ‏ مرسكلة تنفيل المنادرة م نط ع سدم ممق الما م الت 01 
المطلب الثاني: أبرز آثار مبادرة خادم الحرمين للحوار و ع 1 
الخاعة م ا ا م ا 
قائمة المصادر والمراجع 1 ا 


